[image: image1.wmf]
رجل على أحدث طراز

[image: image2.wmf]

بسم الله الرحمن الرحيم

تشهد الهندسة الوراثية في الآونة الأخيرة تقدماً مذهلاً وتطوراً ملحوظاً ملموساً.. فقد عرفنا تركيب الشريط الوراثي DNA وفهمنا إلى حد كبير كيف يتحكم DNA في ترتيب الأحماض الأمينية التي تكون البروتين الحي.

ولعل من أهم الإنجازات العلمية في هذا الميدان هو اكتشاف أن كل خلية في الكائن الحي تحتوي على المادة الوراثية كاملة، وهي بالتالي يمكن أن ينشأ عنها (نسخة) كاملة من نفس الكائن الحي إذا أتيحت لها الظروف المناسبة، ولم تعد هذه المقولة مجرد نظرية منذ أن أعلن العلماء أنهم نجحوا في (استنساخ) نبات الجزر والطباق ثم إعلانهم التاريخي عن استنساخ النعجة (دوللي) وما تلى ذلك من أنباء عن استنساخ فئران وقرود وما إلى ذلك، ولا يزال العلماء يسعون حالياً لتجربة الاستنساخ على الإنسان رغم المعارضة الصارخة من رجال الدين في كل الأديان السماوية وغير السماوية..

وفي هذه القصة، نتخيل عالماً قام باللعب في المادة الوراثية لجنين في مرحلة اللاقحة، وصنع منه إنساناً نموذجياً قال إنه سوف يكون أينشتين القرن الحادي والعشرين، حتى إنه أسماه (أينشتين تو) أي أينشتين رقم 2، وقد كان من المتوقع أن يحدث هذا الإنسان الجديد ثورة علمية تعادل أو تفوق ما قام به (البرت أينشتين) من قبل، ولكن الأمور لم تسر على ما يرام، إذ استغل (أينشتين تو) ذكاءه فيما لم يكن يرغب فيه العالم.. فماذا حدث؟ هذا ما سوف نعرفه من هذه القصة..

ونحن إذ نقدم للقارئ هذه القصة إنما ننبه لحقيقة تغيب عن العلماء كثيراً وهي أن معظم الإنجازات العلمية أسلحة ذات حدين، فهي تفيد إذا أحكم استخدامها، وتضر إذا أراد الناس لها ذلك.. أو إذا أهملوا بعض جوانبها... فالثورة الصناعية نشأ عنها التلوث.. واختراع نوبل للديناميت بغرض تسهيل مهمة حفر الأنفاق أو هدم المنشآت.. هذا الاختراع استغل في حياة نوبل نفسه في الحروب.. وما جائزة نوبل إلا محاولة منه للتكفير عن ذنبه غير المقصود في حق البشرية.. والنظرية النسبية لأينشتين – برغم فوائدها العظيمة – نشأ عنها ما قد يلغي كل فوائدها.. نشأ عنها القنبلة النووية ومن بعدها الهيدروجينية والتي أصبحت تهدد العالم كله من أقصاه إلى أقصاه.

كل هذه كانت آثار سلبية لإنجازات علمية خاصة بالمادة.. فما بالنا بإنجاز علمي يتعلق بالتكوين البشري نفسه..

إننا إذ نقدم هذه القصة إنما نقدم رسالة إلى العالم كله مفادها:
دعوا الخلق للخالق... ولا تعبثوا به
المؤلف

الفصل الأول: دكتوراة في الهندسة الوراثية

كان العرق قد بدأ يتصبب على وجه الطبيب الشاب (ويليام جاكسون) على الرغم من برودة الجو.. عندما أوشكت مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة به على الانتهاء، وعلى الرغم من أنه حاول التجلد والتظاهر بالقوة والثقة إلا أن قلقه ومخاوفه لم تمكنه من المحافظة على هدوئه وثقته لفترة طويلة.. على الرغم مما بدا من إعجاب الأساتذة به وبرسالته، وكان من هؤلاء الأساتذة عدد كبير من كبار أساتذة الطب الوراثي والهندسة الوراثية بكليتي الطب والعلوم بجامعة كاليفورنيا، وكان من بينهم الدكتور (جورج) عميد كلية الطب الذي كان يبدو من كلامه شدة الإعجاب بما ورد في رسالة الدكتور (جاكسون) من معلومات قيمة.
وقد استمرت المناقشة عدة ساعات أعلن بعدها عن نجاح الدكتور (ويليام جاكسون) في الحصول على شهادة الدكتوراه بجدارة، وفي غمرة الفرحة بالنجاح اتجه الدكتور (جاكسون) إلى الدكتور (جورج) قائلاً: "وأخيراً يا أستاذي..نجحت!"
قال العميد بلطف: "فعلاً يا بني.. فقد كنت تستحق ذلك، فاكتشاف جينات الذكاء ليس أمراً هيناً.. وإنك بهذا الكشف تضع اسمك في قائمة العلماء الذين سوف يخلدهم التاريخ، وإنني أصدقك القول يا بني وأقول لك إنني لم أر رسالة مثيلة لرسالتك من قبل منذ أصبحت أستاذاً في الجامعة..."

قاطعه أحد الأساتذة قائلاً: "فعلاً يا د. جورج.. وإني أقترح أن يلقي د. جاكسون محاضرة في الجامعة يشرح فيها كشفه المذهل، على أن يقوم التليكمبيوتر بنقلها.."
قال د. جورج: "إنني أوافقك يا د. ألفريد، وأعتقد أن يوم السبت القادم سيكون مناسباً.. هيا يا تلميذي النابغة.. قم واستعد ليوم السبت!"
وقف د. جاكسون أمام شاشات التليكمبيوتر بين جموع من الطلبة والأساتذة وعدل من وضع الميكروفون أكثر من مرة كأنما يبدو متردداً خائفاً من شيء ما، خاصة بعدما انتبه إلى عدسات كاميرات التليفيديو التي تنقل صورته على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية وعبر خطوط التليكمبيوتر إلى جميع أنحاء العالم.. لكن الدكتور جاكسون لم يلبث أن تماسك واستعاد توازنه.. وبدأ حديثه قائلاً:
"مساء الخير..
أنا د. جاكسون، طبيب متخصص في الطب الوراثي وحاصل على الدكتوراه في الهندسة الوراثية مؤخراً..
أما عن كشفي والذي ساعدني فيه زميلي الطبيب المدرس المساعد ريتشارد الذي يجلس هنا إلى يميني.. فهو اكتشاف جينات الذكاء.. والذكاء أولاً يا رفاق ليس شيئاً مادياً محسوساً وإنما هو عبارة عن مجموعة من الظواهر والسلوكيات المعنوية البحتة.. وهو يشمل أموراً عدة مثل التركيز وسرعة التفكير ودقته، والذاكرة وقوتها بأنواعها المختلفة.. وغير ذلك.. ومن هنا كانت صعوبة البحث، لأننا في بحثنا عن صفة مادية ما علينا إلا أن نجري بعض الفحوصات على أشخاص يحملون الصفة وآخرين لا يحملونها ونقارن بينهم، أما في هذه الأبحاث، فقد كان من الصعب حقاً أن نحدد أشخاصاً أذكياء وآخرين أغبياء، كما أن الذكاء صفة غير منفردة بذاتها.. بل إنها تتأثر بعوامل عديدة منها البيئة والنظام الهرموني والعصبي للجسم، والحالة النفسية وما إلى ذلك.. ولكننا نجحنا أخيراً في التوصل إلى هذه الجينات التي تحدد الذكاء البشري وقد كانت هي نفس الجينات التي تحدد صفات خلايا المخ البشرية مما يؤكد النظرية القائلة بأن عقل الإنسان إنما هو في مخه....وقد عرفنا الفروق الطفيفة في تركيب جينات أصحاب الذاكرة الحديدية من اولئك الذين لا يكادون يحفظون أسماءهم...
وبعد أن  عرفنا وظائف كل هذه الجينات كان لا بد من التطبيق العملي.. وقد تقدم لنا زوجان من المتطوعين هما مستر (هاري لوبين) وزوجته مدام (بربارا) وقد خضعا لتجربة تم فيها تلقيح بويضة الزوجة صناعياً بحيوان منوي للزوج، تماماً كما في أطفال الأنابيب، ولكن الفارق هنا هو أننا جمدنا اللاقحة بعد حدوث الإخصاب.. وانتزعنا منها الصبغيات المكونة لشريط (DNA)، ثم قمنا بتعديل جينات الذكاء، فجعلناها مماثلة في تركيبها لأذكى الأشخاص الذين خضعوا للتجارب من قبل، وكان منهم علماء أجلاء.. بل وقد بحثنا أيضاً في تركيب خلايا مخ (ألبرت أينشتين) واستفدنا من خلاياه في تطوير وتعديل الشريط الوراثي لهذا الجنين، ولم نكتف بذلك، بل لقد زدنا جينات الذكاء في العدد بنسبة 10%، وقد توقعنا أن يزداد حجم المخ بنفس النسبة، لذا فقد تطلب هذا الأمر تعديل الدورة الدموية للجسم بحيث يزيد الإمداد الدموي للمخ بما يتلاءم مع حجمه الجديد...
وقد أجرينا بعض التعديلات الأخرى على بقية صفات هذا الشريط، فوضعنا جين الشعر الأصفر بدلاً من الشعر الأحمر، وجين العيون الخضراء بدلاً من جين العيون البنية وهكذا حتى صار الشريط بحق يعني إنساناً متكاملاً شكلياً وعقلياً وصحياً.. 
وبعد ذلك أعدنا الشريط إلى مكانه في اللاقحة وتركناها تنقسم، ثم أدخلناها في رحم الأم.. وها هي مدام (بربارا) الحامل تظهر أمامكم إلى يساري.. وهي تنتظر مولودها المعجزة بعد تسعة أشهر، وقد أسمينا هذا المولود (أينشتين تو) تيمناً بالعالم العظيم (ألبرت أينشتين)..."
الفصل الثاني: أمور غير متوقعة
دق جرس الباب في منزل آل لوبين وأسرع الطفل (أينشتين تو) بفتح الباب، وما لبث أن قال للطارق: "مرحباً دكتور جاكسون.. تفضل!"
قال الدكتور: "مرحباً بصغيري (أينشتين تو).. أين أمك الآن؟!"

قال (أينشتين تو): سوف أناديها حالاً.. تفضل يا دكتور.."
ولم تمر لحظات حتى كان الدكتور (جاكسون) يتحدث مع (بربارا) في حجرة الضيوف بينما ذهب (أينشتين تو) لعمل الشاي...
وفي هذه الأثناء قال الدكتور (جاكسون) لمدام (بربارا): "أرى أن أينشتين تو قد بدا واضحاً عليه الذكاء والنباهة والمهارة الخارقة، فهذه أول مرة أرى فيها طفلاً عمره خمس سنوات يصنع الشاي وحده!"

قالت (بربارا) ضاحكة: "نعم، لقد طلب مني منذ أسبوع أن أتركه يصنع الشاي وحده، فخفت عليه أن أتركه وحده، فراقبته في الخفاء، فإذا به يقول لي إنه يعلم أنني أراقبه وأنه لا يريد مراقبة!"

قال الدكتور (جاكسون): "أهم ما في الموضوع الآن هو أن نضمن له توفير البيئة الملائمة لهذا الطفل النابغة.. فأنا لا أريد أن يكون موت والده وهو في بطن أمه عاملاً يهدم كل ما نأمله منه.."

قالت (بربارا): "أتعشم ذلك.. وأنا أحاول جهدي للسهر على راحته وتلبية كل متطلباته.. وأنت يا دكتور لم تبخل عليه بشيء.. من مالك أو وقتك، ويكفي أنك من علمه القراءة والكتابة والعمليات الحسابية ومعادلات الدرجة الأولى، وكان ابني ولا يزال يشغل وقتاً كبيراً في حياتك!"

قال الدكتور وقد ظهر عليه الغضب والضيق: "لا أريد أن أسمع منك هذا الكلام مرة أخرى، فأينشتين تو ابني، وابن صديقي العزيز (هاري لوبين)، وهو فوق هذا طفل ذكي يمتعني أن أعلمه، فقد أثبت ابننا أن التجربة قد نجحت وأن (أينشتين تو) سيكون أول إنسان متطور يعيش بيننا على هذه المعمورة.."

وهنا دخل (أينشتين تو) إلى الغرفة وهو يحمل الشاي لهما، وبعد ثوان طلب الانفراد بالدكتور (جاكسون)، فلبى له الدكتور ما أرادوا، وأخذه معه إلى غرفته التي أغلقها (أينشتين تو) قبل أن يقول له: "ريد أن أسألك سؤالا!"
قال الدكتور: "ما هو يا بني؟"
قال (أينشتين تو): "ما هو سر اهتمامك بنا؟"
قال الدكتور: "لأن والدك الراحل كان صديقي، وأشعر أن من واجبه عليَّ أن أهتم بشؤونكم!"

ضحك (أينشتين تو) ثم قال: "في أمريكا لم تعد هذه الأخلاقيات العالية موجودة! قل لي يا دكتور: هل لك أصول شرقية؟!"
قال الدكتور مبتسماً: "وماذا تعرف أنت عن الأصول الشرقية؟"

قال (أينشتين تو): "هل تظنني جاهلاً؟ إنني أعرف أنهم في الشرق الإسلامي لا يزالون يهتمون بالقيم الأخلاقية من وفاء وإخلاص وعفة وطهارة، مما أفتقدها الغرب المادي اليوم، ولكن لا تخرج عن موضوع حديثنا، فأنا أسألك: ما هو سر اهتمامك بنا.. إن بعض الجيران قد بدأوا يشكون في وجود علاقة ما تربطك بأمي".
ضحك الدكتور (جاكسون)، ثم لم يلبث أن قال: "وكيف سبرت أغوار نفسي يا بني؟ إنني فعلاً كنت أنوي الزواج بأمك، ولكنني كنت أخشى رفضها...!".

قال (أينشتين تو) ببرود: "ولماذا ترفضك؟ إن معظم إقامتك هي هنا بالفعل، ووجودك معي أو معها لا يكاد ينقطع.. فلم يعد يبقى سوى أن تنتقل كلية إلى هنا!"

قال الدكتور وقد أعجبته فطانة الطبي: "ولماذا لا تفترض أن أمك قد تفضل الوفاء لزوجها السابق؟!"
قال (أينشتين تو): "قلت لك إن هذه الأمور قد اختفت تماماً من بلادنا.. وإلا لما سمحت لك أنا باحتلال موقع أبي.."
قال الدكتور: "وهل تساعدني يا بني إذا ما حدث وترددت أمك؟"

قال (أينشتين تو): "إنني أضمن لك موافقتها.. ولكن.. أريد قبلاً أن أسألك سؤالاً: ما هذا الذي قلته منذ قليل؟"
قال الدكتور: "وماذا قلت؟"

قال (أينشتين تو): "ما هذه التجربة التي نجحت؟ وما هذا الذي تقوله من أنني إنسان متطور؟ وماذا يعني ذلك؟"
قال الدكتور بعد صمت دام نصف دقيقة: "اسمع يا بني، هذه قصة طويلة ومعقدة بعض الشيء، ولكنني سوف أحاول شرحها لك بطريقة مبسطة..."

واستمر الدكتور يشرح لأينشتين تو ما حدث، وذلك بأسلوب سهل إلى حد ما، إذ لم يكن (أينشتين تو) يعلم بالطبع يعلم شيئاً عن الـ (DNA) ولا عن الجينات، وإن كان يعلم قليلاً عن الوراثة...
وبعد أن انتهى الدكتور صمت الصبي لفترة ثم قال في غضب واضح: "أنت إذن اعتبرتني فأر تجارب، وأجريت عليَّ تجاربك، ثم بقيت إلى جواري لتطمئن على نجاح العملية! ولكنني أرفض يا سيدي أن أكون فأر تجارب، ولن أكون كذلك أبداً..!"

وكأن صاعقة أصابت الدكتور وأسكتته لفترة قطعها بعد عشرين ثانية بقوله الذي لم يخل من الحيرة والدهشة: "كلا يا بني.. لست كذلك، وإنما أنت إنسان، وإنسان غير عادي... أنت يا (أينشتين تو) سوف يكون لك مستقبل باهر، وسوف تغير وجه العالم كما غيره من قبلك أينشتين الأول، ولن أصبح أنا بعد ذلك سوى والدك العجوز الذي يتمنى لك دوام التقدم والازدهار"

قال (أينشتين تو): "وما المانع بعد ذلك أن تصنع أينشتين ثري وفور وفايف؟!"

قال الدكتور وهو يضمه إليه: "كلا يا بني.. أنت فقط كل ما أتمناه من الدنيا، وصدقني.. إن كنت قد غيرت في التركيب الوراثي لك كعالم وراثي، فأنا الآن أحبك كوالد.. والد حقيقي.. صدقني!!"

وانهمرت دموع الدكتور غريرة لتبلل خدي الصغير الذي انفجر في البكاء بدوره وهو يقول: "أصدقك يا أبي.. أصدقك!"

وهكذا تزوج الدكتور جاكسون من بربارا بعد أسبوع، ونسي الصغير أو تناسى كل ما حدث، وكل ما علم، فهو وإن كان بالغ الذكاء، إلا أنه لا يزال طفلاً...

الفصل الثالث: أينشتين تو 
"أسرع يا (أينشتين تو).. فسوف نتأخر!"

كانت هذه هي الكلمات التي قالها د. جاكسون لأينشتين تو الذي كان يقود السيارة متوجهاً إلى الجامعة..
وكان رد (أينشتين تو) أنه قال بهدوء: "لا تقلق.. فلن يمكنهم إقامة الحفل بدوننا.. أنسيت أن الحفل لنا؟"
قال الدكتور: "ولكن ليس من اللائق أن نتأخر!"
قال (أينشتين تو): "ومن قال إننا سنتأخر؟"
قال الدكتور: "لو سرت بهذه السرعة فلن نصل قبل السادسة وعشر دقائق... وهو موعد متأخر فعلا!"
قال (أينشتين تو): "استيقظ يا هذا.. فالحفل يبدأ في السادسة والثلث، لا في السادسة، أليس معك خطاب الدعوة؟"
أخرج الدكتور خطاب الدعوة في سرعة، وسرعان ما شهق من الدهشة وهو يقول: "فعلاً.. كيف لم ألاحظ ذلك مع أنك لم تر الخطاب سوى ثوان معدودة" ثم لم يلبث أن أردف قائلاً: "ولماذا أسألك؟ الجواب واضح.. هذا لأنك أينشتين تو".

وساد الصمت بعد ذلك حتى وصلا إلى الجامعة.. في السادسة وأحد عشر دقيقة مساء.. 

وكان في استقبالهما عميد الجامعة وجمع من الأساتذة والطلبة، وعلى الفور صاحبهما عميد الجامعة إلى المنصة.. ثم بدأ مقدم الحفل كلامه فقال: "سيداتي.. آنساتي.. سادتي..

مرحباً بكم في حفلنا الكبير الليلة..

حفل الإنجاز التاريخي الكبير الذي حققه العالم الكبير (أينشتين تو).. 

والآن اسمحوا لي أن أترك الميكروفون للسيد عميد الجامعة.. ليوضح لكم أهمية هذا الإنجاز..."
وترك المقدم مكانه ليقف بدلاً منه عميد الجامعة وهو يقول: "سيداتي وسادتي.. إن العالم العظيم (أينشتين تو) الذي حصل على البكالوريوس في الثانية عشرة، والدكتوراة في الخامسة عشرة، قد توصل منذ شهور وهو في العشرين من عمره إلى نظرية جديدة لن تكون أقل أهمية من نظرية النسبية لألبرت أينشتين.. بل إن هذه النظرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما قبلها حتى إننا سميناها النظرية النسبية الحديثة، وإذا كان (ألبرت أينشتين) قد صرح ذات يوم أن نظريته لم يفهمها في حياته سوى عشرة من بينهم (ماكس بلانك)، و(شرودنجر)، و(علي مصطفى مشرفة)، فإن النسبية الحديثة هي نظرية لم يفهمها كاملة سوى (أينشتين تو) فقط، ولا أكون متواضعاً لو قلت إنني لا أفهم النظرية الحديثة رغم إتقاني للنظرية النسبية التقليدية..
وهذا سيداتي سادتي إن دل على شيء ما فإنما يدل على مدى العبقرية التي حظيت بها بلادنا.. تلك العبقرية الفذة التي كان الفضل الأكبر في إيجادها للدكتور (ويليام جاكسون) صاحب هذا الكشف المذهل الذي أدى إلى وجود (أينشتين تو) بيننا الآن، بعد أن فقدنا الأمل تقريباً في وجود عالم مثل (ألبرت أينشتين) الذي توفي منذ أكثر من مائة عام
..
فتحية لهذا الدكتور العظيم، وتحية لا تقل عظمة لـ(أينشتين تو) الذي نتمنى له  نجاحاً  وتفوقاً  مستمراً  وإنجازات  لا  تنقطع في أي مجال.. ذلك أن (أينشتين تو) ليس فقط عالم فيزياء، بل هو عالم متكامل من كل الفروع.. عالم في الفلك والطب والوراثة والكيمياء والمعادن، وأيضاً في العلوم الرياضية التقليدية من تفاضل وتكامل وميكانيكا وجبر وهندسة، كما أنه فيلسوف نشرت آراؤه منذ أكثر من ثلاث سنوات.. باختصار إنه عالم متكامل من طراز العلماء القدامى مثل أرسطو، أو كلفن، أو الحسن بن الهيثم، مع فارق شاسع هو أن كم المعلومات المتوفرة حالياً في كل علم تجعل من المستحيل تماماً لشخص واحد أن يتقنها جميعاً فضلاً على أن يكون عالماً ومتخصصاً فيها جميعاً"

ثم ازداد صوته حماساً وإعجاباً وهو يقول: "ولكن هذا المستحيل حققه لنا (أينشتين تو) ليثبت لنا أن الجينات الوراثية تفعل المستحيل، وأن الأجيال القادمة من البشر يجب أن يتم تعديلها وراثياً جميعاً لنحظى بعالم جديد في القرن الثاني والعشرين..
عالم تتضاعف فيه المعرفة الإنسانية ألف مرة على الأقل كل جيل، بدلاً من عشرين مرة في كل جيل وهو المعدل الحالي
، وهذا لا شك سوف يؤدي إلى تطور مذهل ربما لا يتخيله أحد منا.."

قاطعه الدكتور (ويليام جاكسون) مازحاً وقال: "إلا (أينشتين تو) بالطبع!"

قال العميد: "فعلاً.. فأنا لا أستبعد أن يكون (أينشتين تو) قد تصور بالفعل حال العالم في القرن الثاني والعشرين عندما يكون على الأرض مليارات من العلماء الأفذاذ الذين لا يقلون عن (أينشتين تو) مهارة وذكاء.. إنها أحلام جميلة يا رجال.. وها قد بدأ تحقيقها!!

بدأ منذ أن أعلن (أينشتين تو) عن نقده للنظرية التي كانت لفترة تزيد على القرن والنصف حقيقة لا تقبل الشك.. وانتهى الأمر بعالمنا الفذ بعد خمس سنوات فقط من إخراج نظرية جديدة معدلة تتغلب على كل ما سبق له أن انتقده في النسبية التقلدية.."

واستمر الحفل لمدة ساعتين كاملتين.. تعاقبت فيها كلمات العلماء، حتى انتهى الأمر إلى الدكتور (أينشتين تو) نفسه، فقام يلقي كلمته التي حرص فيها على الإيجاز والإفادة في نفس الوقت.. وما أن انتهى حتى تعالت أصوات الهتاف والتصفيق للعالم العظيم (أينشتين تو)... أعقب ذلك تكريم الدكتور (أينشتين تو) وإعلان فوزه بجائزة جامعة كاليفورنيا للفيزياء..

وعلى الرغم من ذلك، فقد كان واضحاً لكل الحضور أن (أينشتين تو) لم يكن في حالته الطبيعية..

فقد بدا عليه الاضطراب والضيق واضحاً طيلة الحفل..

وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت كلمته مختصرة وموجزة، ولم تتعد جزءاً يسيراً من الكلمة التي كان ينوي بالفعل إلقاءها..
فقد كان (أينشتين تو) يجهز لإلقاء خطبة طويلة يشرح فيها بالتفصيل أبرز انتقاداته للنظرية النسبية التقليدية
، وما أجراه من تعديلات في نظريته الحديثة..
إلا أنه لم يفعل..
أو ربما لم يستطع..

شيء ما أوقفه.. 

فما هو؟؟
كل هذه التساؤلات دارت برأس الدكتور جاكسون قبل أن يسأل (أينشتين تو) قائلاً: "ما بك يا (أينشتين تو)؟"
قال (أينشتين تو): "لا شيء!"

قال الدكتور (جاكسون) في شيء من اللطف: "لا تقل لي هذا.. فأنت لست كما يجب.. وأنا مربيك وبمثابة والدك، ولن يصعب عليَّ أن أعرف أن هناك ما يضايقك.. أليس كذلك؟"

قال (أينشتين تو): "بلى.. هناك ما يضايقني!"

قال الدكتور: "فما هو إذن؟"

قال (أينشتين تو): "أنت!!"

اندهش الدكتور (جاكسون) من العبارة المفاجئة.. ولم يلبث أن قال بدهشة حقيقية: "كيف يا ولدي؟ كيف أكون أنا من يضايقك؟!"

قال (أينشتين تو) ببرود: "ليس أنت بالضبط، ولكنه شيء يتعلق بك!"

قال الدكتور (جاكسون) والدهشة لم تفارقه: "ما هو؟ ما هو يا بني؟؟"

قال (أينشتين تو): "إنه باختصار ما حدث اليوم في الحفل..."

هم الدكتور بقول شيء ما إلا أن (أينشتين تو) لم يمهله بل استمر سريعاً فقال: "المفروض أن هذا الحفل هو حفل مقام خصيصاً بمناسبة التعديلات التي أعلنتها على النسبية التقليدية.. أي أن الحفل أساساً تكريم لي أنا!"

قال الدكتور (جاكسون) وقد بدأ يكون فكرة عما يقصده (أينشتين تو): "وماذا حدث يا بني؟"

قال (أينشتين تو): "ما حدث هو أن الحفل قد تحول بغتة إلى حفل تكريم لسيادتكم لأنكم أصحاب الفضل في وجودي بهذا الذكاء، وتلك العبقرية.. بل لقد أعطوك جائزة كاليفورنيا في الطب، وهي لا تقل عن جائزتي أنا!!"

قال الدكتور في شيء من الغضب: "ولماذا يضايقك هذا إلى هذا الحد؟ ألست فعلاً صاحب الفضل في تطوير ذكائك إلى هذه الدرجة الخرافية؟"

قاطعه (أينشتين تو) صارخاً في غضب: "كلا.. لا تملك أنت ولا أي مخلوق أي فضل علي! فأنا وحدي الذي يستحق التكريم اليوم، فلم تقم أنت بدراسة النظرية النسبية معي حتى يعطوك جائزة ويكرموك بهذه الصورة!"
قال الدكتور في غضب مماثل: "يا هذا.. قد لا يكون لي فضل عليك في اكتشافك للنسبية الحديثة، ولكن الفضل بالطبع يعود إليَّ في تطويرك إلى هذا الحد.. بهذا الذكاء! وهذا الجمال! وهذه الصفات الفريدة التي يندر بل يستحيل أن تتوافر في شخص واحد.. هل تدري كيف كانت ملامحك وخصائصك قبل تعديلاتي؟! كنت قبيح المنظر جعد الشعر.. ذا ذكاء تحت المتوسط.. وأنا فعلت منك معجزة العصر.. أنا الذي صنعتك! أنت ملكي!!"
قال (أينشتين تو) وقد احمر وجهه غضباً: "لا يملكني إلا من خلقني، ولن أكون يوماً تابعاً أو أسيراً لأفضالك! ولن تكون ألعابك في جيناتي ذريعة لك لكي تجعل مني خادمك المطيع! ولا تملك أنت ولا أي إنسان على الأرض أن ينسب نجاحي لنفسه! وقد كنت أستطيع دون تعديلاتك أن أصل إلى ما وصلت إليه اليوم! فإرادتي ونفسي المثابرة لا تتحكم فيها الجينات!!"
قال الدكتور (جاكسون) وهو يضحك بسخرية ممزوجة بالغضب: "وكم على الأرض من أغبياء أنفسهم مثابرة! ولكنك بذكائك فقط وصلت إلى ما وصلت إليه، وما كان ذكاؤك ليوجد لولا تعديلاتي!!"
قال (أينشتين تو): "لا تنس أن الذكاء أمر يجمع بين الوراثة والجينات وتأثير البيئة و..."

قاطعه الدكتور: "وهذا ما يجعل فضلي عليك أكبر! لقد مات والدك وأنت ما زلت جنينا في بطن أمك، وكان عليَّ أن أضمن لك بيئة مثالية مناسبة لذكائك، فتزوجت من أمك لذا السبب، وكذلك.."
قاطعه (أينشتين تو): "وكذلك لتراقبني وتطمئن على نجاح تجربتك، ولكي تدرسني كما يدرس عالم الأحياء فئران تجاربه!!"
قال الدكتور (جاكسون) بهدوء مستفز: "بالضبط!!!"
قال (أينشتين تو) متجاهلاً كلمة جاكسون الأخيرة: "وما هذا الذي قاله عميد الجامعة من أنكم سوف تجعلون الجيل الجديد كله معدلاً مطوراً مثلي؟ هل يعني ذلك أنك ستعيد التجربة لتكوين (أينشتين ثري وفور وفايف..)؟ بمعنى آخر.. هل تسعى لتعميم اكتشافك؟
قال (جاكسون): "وبيعه أيضاً! فكم ستكون سعادة كل زوجين عندما أعلن عن استعدادي لزراعة نسخة من (أينشتين تو) في رحم الزوجة مقابل مليون دولار فقط! سيتهافت الناس على معملي يطلبون مني نسخاً منك.. وأنا بالفعل لدي ملايين الخلايا منك أخذتها منك على فترات عمرية مختلفة، وزرعتها في أوساط مناسبة حتى بلغت الملايين ثم جمدتها..."
قاطعه (أينشتين تو): "لا تحلم كثيراً يا رجل.. فلن تحقق أياً من أحلامك!"
قال الدكتور: "كيف؟؟"
قال (أينشتين تو) وقد عاد إلى هدوئه المعهود: "لقد توقعت كل ما سوف يحدث منذ أن أرسلوا إليك الدعوة وليس إلي أنا مع أني أنا صاحب الحفل. لذا فقد أهلكت كل الخلايا المجمدة في معملك! لقد أحرقتها!! يبدو أنك يا صديقي لم تتصور بعد مستوى الذكاء الذي منحتني إياه!"
تطلع إليه الدكتور في شيء من الدهشة ثم قال: "وهل تظن أن إحراق خلاياك سوف يهزمني بهذه السهولة؟ كلا بالطبع.. فلدي تسجيل لمادتك الوراثية بالكامل في التليكمبيو.."
قاطعه (أينشتين تو) من جديد: "لقد أدخلت فيروساً في كمبيوترك مسح كل محتوياته وأتلفه تماماً.. كما قمت بتكسير جميع أقراصك الممغنطة التقليدية وأسطوانات الليزر، وحتى أوراقك أحرقتها. بالمناسبة.. لقد دخلت على موقعك السري على شبكة الطريق السريع للمعلومات، ودمرته تماماً. باختصار يا صديقي، إن جميع الوسائل والمصادر التي لديك لتركيبي الوراثي قد دمرت! وحيث أنك قد اعتبرت أن كشفك هذا هو من قبيل براءة الاختراع، ولم تطلع عليه أحداً غيرك، فإنك لن تستطيع الحصول على ما دمرته أنا إلا إذا قررت إعادة تجاربك التي قمت بها منذ عشرين عاماً، وحتى لو حاولت فإن سنك لن يسمح لك.."
قال الدكتور في غضب حقيقي: "إذن لم يبقى أمامي سواك أنت! وسوف آخذ بعضاً من خلاياك رغم أنفك، و.."
قاطعه (أينشتين تو): "وحتى هذه لن أمكنك منها! يا صديقي قلت لك إن الوسيلة الوحيدة أمامك هي إعادة تجاربك من الصفر، والسبب في هذا بسيط وهو أنك لن تراني ثانية.." 
ودون سابق إنذار فتح (أينشتين تو) باب السيارة وهي متحركة..
وقفز إلى الشارع..
ثم سقط على الأرض..
ثم وقف في مرونة ومهارة يحسده عليها رجال الشرطة والمخابرات..
وتابع السير..
حتى اختفى عن الأنظار...
الفصل الرابع: انحراف المسار
تناول مدير المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) رشفة من قدح القهوة في عصبية واضحة وهو يقول لمساعده: "ألم يتأخر (أينشتين تو)؟"
نظر مساعد مدير المخابرات إلى ساعته ثم قال: "نعم.. لم يتأخر، فالساعة الآن ما تزال الثانية إلا سبع دقائق!"
قال مدير المخابرات: "عجباً! لماذا يخيل إلي أنها تجاوزت الواحدة إذن؟"
قال مساعده: "هذا طبيعي يا سيدي.. فأنت تتشوق لرؤية ذلك الرجل، ولذا يمر الوقت عليك بطيئاً جداً، ولكن يا سيدي.."
قال مدير المخابرات في شيء من الضيق وكأنه لا يريد الدخول في أية في أية أحاديث جانبية: "ماذا تريد؟"
تنحتح مساعده وقال: "هل تظن أن (أينشتين تو) سيوافق بالفعل على عرضك؟"

قال مدير المخابرات: "ولم لا؟!"
قال مساعده: "لأنه عالم أكاديمي وأستاذ جامعة مرموق رغم صغر سنه، والجميع يتوقع له مستقبلاً حافلاً، لا أعتقد أنه قد يضحي بكل ذلك في مقابل المال!"
قال مدير المخابرات في سرعة تعبر عن دهشة وعصبية: "ومن قال إنه سيترك أيا مما سبق.. إنني أريده في عملنا بالإضافة إلى أعماله الأخرى.. بل إن عمله كأستاذ جامعي سيكون غطاء محكماً لأعماله معنا!!"
ولم يكد مدير المخابرات يصل إلى هذه النقطة حتى تعالى أزيز جهاز الاتصال الداخلي، فضغط مدير المخابرات زر الاستقبال ليأتيه صوت السكرتير الآلي يقول: "سيدي.. أينشتين تو يريد مقابلتك".
قال مدير المخابرات: "أدخله على الفور."
ولم تمر لحظات حتى دلف (أينشتين تو) إلى الحجرة، وجلس على أقرب مقعد من مكتب المدير دون حتى أن يستأذنه في وقاحة بالغة، لكن مدير المخابرات تغاضى عن كل ذلك وقال في هدوء: "مرحباً يا (أينشتين تو)".
قال (أينشتين تو): "مرحباً يا مدير المخابرات"
قال مدير المخابرات: "كيف الحال؟!"
قال (أينشتين تو): "من ناحية؟"
قال مدير المخابرات: "من كل النواحي.. صحية واقتصادية واجتماعية"
قال (أينشتين تو): "من الناحية الصحية: أنا في أتم صحة وعافية، ومن الناحية الاقتصادية، فإن راتبي الشهري يربو على مائة ألف دولار شهرياً، أما من الناحية الاجتماعية، فأنا أعزب لا أعول بالطبع، وأسكن حالياً في أحد الفنادق بوسط كاليفورنيا، بعد أن تركت منزل الدكتور (ويليام جاكسون)".
قال مدير المخابرات: "ولم تركته؟!"
قال (أينشتين تو): "لقد عرفت أنه كان ينوي استنساخي وإعادة التجربة مع المئات لإنتاج جيل كامل من نسختي.. وأنت تعلم أن كل خلية يمكن أن تكون الجسم كله إذا زرعت في وسط مغذي مناسب، وقد كان الدكتور جاكسون يحتفظ بالفعل بملايين الخلايا من جسدي حرقتها جميعاً، كما أتلفت كل اسطوانات الكمبيوتر وملفاته وأوراقه... فلم يعد لاكتشافه واختراعه أي وجود".
قال مدير المخابرات: "ولكن هل تضمن بالفعل أنه لا يوجد لاكتشاف الدكتور جاكسون لجينات الذكاء أي وجود؟!"
قال (أينشتين تو): "هذا أكيد.. فطبقاً لقوانين براءة الاختراع، يحق للمخترع ألا يفصح عن اختراعه أو كشفه حتى تنتهي مدة معينة.."
قال مدير المخابرات: "ولكن الجامعة تحتفظ بالتأكيد بنسخة من رسالة الدكتوراة الخاصة بالدكتور (جاكسون)!"
قال (أينشتين تو): "وهذه أيضاً لم يعد لها وجود.. ولم يبق في عمر الدكتور (جاكسون) ما يكفي لإعادة تجاربه منذ البداية، والوسيلة الوحيدة أمام الدكتور للحصول على نسخة مني هي أن يحصل على خلية حية أو ميتة مني.. وهذا ما لن أمكنه منه طيلة حياتي!"

قال مدير المخابرات: "عجباً.. معلوماتي عنك أنك ذكي جداً!"

قال (أينشتين تو) في لهجة عصبية غاضبة: "وهل في روايتي لك ما يناقض هذا؟!"

قال مدير المخابرات: "كلا.. فما قمت به شيء شديد العبقرية، حتى إنك لم تترك خلفك دليلاً واحداً، وكل رجال الشرطة أجمعوا أنها محاولة من أحد المنافسين للدكتور جاكسون.. ولكن نقطة ضعف هذه الرواية هي أنك رويتها لي بكل تفاصيلها! وكذلك أنك رويتها للدكتور (جاكسون)! فلماذا فعلت ذلك؟!"
قال (أينشتين تو): "أولاً: ما قلته يؤكد أنك كنت تعرف بالفعل ما حدث لأبحاث الدكتور جاكسون، ثانياً: إنني أخبرت الدكتور جاكسون بما فعلت لأنني أضمن أنه لن يشي بي، وذلك لأن في يدي أدلة إدانة تثبت تورط الدكتور في عدة جرائم أخلاقية في أبحاثه المختلفة، فقد كنت أعيش معه وعرفت كل مخالفاته القانونية والأخلاقية، ولذا فلن يجازف بالإبلاغ عني خشية أن أبلغ أنا أيضاً عنه"

قال مدير المخابرات: ولماذا لم تلجأ إلى الأسلوب القانوني بأن تستخرج حكماً يمنع الدكتور من التصرف في جيناتك ومادتك الوراثية والقانون معك في هذه الحالة؟!"
قال (أينشتين تو): "لأن الدكتور يعمل مع المافيا.. وحتى لو صدر قرار من الأمم المتحدة يمنعه من التصرف في مادتي الوراثية فإنه لن يعجز عن بيع اختراعه بمليارات الدولارات.."
قاطعه مدير المخابرات: "ولكنك لم تجب عن سؤالي الأول بعد، لماذا أخبرتني بما فعلت؟! ألا تخشى أن أبلغ أنا عنك؟!"
قال (أينشتين تو): "لن تبلغ عني يا سيدي!!!"
قال مدير المخابرات مندهشاً: "وكيف تضمن هذا؟"

قال (أينشتين تو): "لأن مصلحتك ألا تبلغ عني!!!"

قال مدير المخابرات: "كيف؟!"
قال (أينشتين تو): "أعتقد أنك لم تحضرني من كاليفورنيا إلى فرجينيا فقط لكي تبلغ عني! إنك ولا شك تحتاجني.. تحتاج أن أعمل معك مثلاً!!"
قال مدير المخابرات: "وكيف عرفت؟!"
قال (أينشتين تو): "واضح يا سيدي.. فشخص مثلك لا يقابل الناس لمجرد عقد الصداقات.. ثم إن سؤالك عن أحوالي زاد من يقيني!!"
قال مدير المخابرات: "ممتاز.. فعلاً أنا.."
قاطعه (أينشتين تو) مستطرداً وكأنه لم يسمعه: "هذا أولاً.. أما ثانياً فإنني أعتقد أنه من مصلحة مخابراتك أن تكون لديك النسخة الوحيدة في العالم كله من (أينشتين تو)، وأن تضمن عدم وجود مثيل له في العالم كله"
قال مدير المخابرات في لهجة تعبر عن سخطه لهذا الغرور: "فعلاً.. فوجود نسخة واحدة منك أفضل من وجود ملايين لا نعلم عنها شيئاً.. والآن دعنا نتكلم عن عرضي والذي عرفته أنت قبل أن أعرضه عليك.."
قال (أينشتين تو): "تفضل!"
قال مدير المخابرات: "أنا أريدك أن تعمل معي.. وبمرتب مليون دولار في الشهر، أي عشرة أضعاف مرتبك في الجامعة، ولا يجب عليك ترك عملك في الجامعة.. رغم أنني أعلم أن أستاذ الجامعة وقته ليس ملكه.. وفي الواقع فأنا لا أريد منك سوى ساعتين أو ثلاثاً كل يوم وفي أي وقت تشاء.. ولكن هذا بالطبع سوف يقتضي منك أن تنتقل من جامعة كاليفورنيا إلى جامعة فرجينيا، فليس من المعقول أن تسافر كل يوم ذهاباً وإياباً عبر الولايات المتحدة الأمريكية.. صحيح أن الطائرات الحديثة لا تستغرق بضع دقائق لإتمام مثل هذه الرحلة، إلا أنه من الأفضل الانتقال إلى هنا لعدم لفت الأنظار وأيضاً لتبتعد عن الدكتور جاكسون الذي يؤكد لي ملفه أنه لن يتورع عن قتلك لأخذ خلاياك وبيعها... وهنا سنضمن لك الحماية الكاملة!"
قال (أينشتين تو) بعد أن استمع إليه باهتمام: "لدي شرط واحد وهو أن أكون أنا رئيس قسم الأبحاث العلمية بالمخابرات"
قال مدير المخابرات: "موافق!!"
قال (أينشتين تو): "إذن اتفقنا.."
ولم يكن مدير المخابرات يعلم وهو يوقع العقد مع (أينشتين تو) أن هذا العقد سيغير مسار (أينشتين تو) ومسار المخابرات كلها..
بل وربما مسارات أبعد من ذلك لا يعلم مداها إلا الله.
الفصل الخامس: خيانة 
"علماءنا الأفاضل.. أقدم لكم العالم الكبير (أينشتين تو) والذي تعرفونه جيداً.. وسوف يعمل معنا كرئيس أعلى لقس الأبحاث"
كانت هذه الكلمات هي أول ما قاله مساعد مدير المخابرات المركزية الأمريكية وهو يقدم (أينشتين تو) لزملائه الجدد أعضاء قسم الأبحاث العلمية بالمخابرات.. وقبل أن يتابع كلامه قاطعه أحد العلماء قائلاً: "وماذا عن الدكتور (فرايد جاك) الرئيس الحالي؟!"

قال مساعد مدير المخابرات بهدوء: "هذا لن يتغير! فسيظل د. فرايد جاك رئيساً للقسم، بينما يصبح (أينشتين تو) رئيساً أعلى للقسم!"
قال العالم وهو لا يضمر تضجره: "فهمت! ولكن (أينشتين تو) لم يتعرف علينا بعد.. أليس كذلك؟!"
ابتسم مساعد مدير المخابرات وهو يقول: "بلى.. وهذا ما سوف أفعله الآن" ثم أشار بإصبع سبابة يده اليمنى إلى أقصى العلماء من الجهة اليمنى وقال: "نحن هنا يا (أينشتين تو) في غرفة القيادة المركزية للقسم، وهذا هو الدكتور (جورج) مدير قسم الأبحاث البيولوجية، وعلى يساره الدكتور (فردناند) نائب الرئيس أما الرئيس نفسه فهو غائب اليوم لمرضه وهو الدكتور (فرايد جاك) ويلي د. فردناند الدكتور (عزرائيل) وهو يهودي أمريكي ويرأس قسم الأبحاث الطبيعية ، وتليه الدكتورة (هيلاري) رئيسة قسم الأبحاث الإلكترونية والكمبيوترية، وأخيراً الدكتور (واطسن) رئيس قسم أبحاث الاتصالات والأقمار الصناعية.
"مستحيل!!"
نطف مدير المخابرات المركزية الأمريكية بهذه العبارة، وكل خلجة من خلجاته توضح مدى الحنق والغضب الذي وصل إليه.. وكأن ما أمامه من تقارير تحوي على معلومات بالغة الخطورة تمس أمن أمريكا مباشرة.. وأخذ المدير ينفث دخان سيجارته في قوة وغضب وهو يتحرك على كرسيه بحركات اهتزازية مضطربة يحاول بها تهدئة أعصابه الثائرة..

واستمر مدير المخابرات على حالته تلك بضع لحظات قطعها مساعده بقوله: "ما الذي يغضبك يا سيدي إلى هذا الحد؟"
قال مدير المخابرات: "التقرير الذي أمامي من قسم الجاسوسية، وهو تقرير يكشف بوضوح أن في صفوفنا جاسوس يهرب أخطر الاكتشافات العلمية للإدارة لأعدائنا من المخابرات الصينية والمصرية والبريطانية.. بل وحتى المخابرات الإسرائيلية! وهذه التهريبات تشمل أحدث ما وصلت إليه مخابراتنا من نظم التنصت والتجسس، وكذلك برامج فك شفرات الكمبيوتر.. بل وحتى الروبوتات المقاتلة!!"
قاطعه مساعده في ذهول: "كل هذا تم تهريبه بالفعل إلى الصين ومصر و.. ياللكارثة"

تابع مدير المخابرات وكأنه لم يسمع شيئاً: "الأدهى أن التهريب لم يقتصر على الاكتشافا العلمية والاختراعات الحديثة، بل لقد شمل شيئاً أخطر.. إذ أن هذا الجاسوس قد هرب بعض الأسرار الخاصة برئيس الولايات المتحدة شخصياً، وهي الأسرار التي يفترض ألا يعلمها إلا أنا وأنت!"

انعقد لسان مساعد المدير من الدهشة في حين تابع المدير قائلاً: "ومعلوماتنا أن الجاسوس يتقاضى مبالغ ضخمة تقدر بالملايين عن كل معلومة يهربها، والأغرب أنه لا ينتقي إلا أخطر المعلومات ليهربها، كما أنه يستطيع اختراق أي جزء من شبكة التليكمبيوتر الداخلية للإدارة ليحصل على المعلومات اللازمة، مما يعني أنه بالضرورة أحد أفراد طاقم الأبحاث العلمية، لا سيما الاتصالات والكمبيوتريات"

قال مساعده وقد بدأ يتمالك نفسه: "ومنذ متى يتم هذا التهريب؟!"

نفث مدير المخابرات دخان سيجارته في عنف ثم قال: "لقد اكتشفت تحرياتنا ذلك اليوم فقط وإن كان  هناك ما يدل على أنها تتم منذ أكثر من أسبوع، ولكنني.."

قاطعه صوت جرس الباب، فنظر بسرعة إلى جهاز المراقبة الذي ارتسمت عليه صورة السكرتيرة، فضغط زراً صغيراً على مكتبه ليفتح الباب لها، ودخلت السكرتيرة وفي يدها مظروف كبير لم تلبث أن ناولته للمدير وهي تقول: "هذا المظروف قادم تواً من قسم الجاسوسية!!"

وبعد أن أذن مدير امخابرات لها بالانصراف فتح المظروف بسرعة، ثم التهم الكلمات والأسطر والصفحات التهاماً، وكأنه يريد أن يعرف كل ما في المظروف آنياًُ ودون زمن، ولكنه مع ذلك احتاج إلى بضع دقائق ليتم قراءة التقرير، ومع نهايته بدأت ملامحه تهدأ وعاد إليه سكونه المعهود أو كاد، ولاحظ مساعده ذلك فقال بلهفة: "ما الأمر يا سيدي؟ هل عرفوا الجاسوس؟"

قال مدير المخابرات وهو يلوح بيده نفياً: "كلا، ولكنهم في الطريق لذلك، فقد رصدوا اتصالاً هاتفياً عبر الإنترنت بين الجاسوس وبين السفارة المصرية، وعرفوا أن الجاسوس سيذهب اليوم للسفارة لكي يسلمهم معلومات جديدة، وهم يقولون إنهم لم يحددوا بعد أي جهاز من أجهزة الإدارة هو الذي اتصل بالسفارة، فقد كان الجاسوس شديد الحذر بحيث اتصل عبر عدة أقمار صناعية، وعلى عدة مراحل، إذ بعث برسائله إلى كمبيوتر معين في أوكلاهوما، وهذا بعث بالرسالة مباشرة إلى كمبيوتر آخر في نيويورك، والثاني بعث بالرسالة إلى ثالث في كاليفورنيا، وهذا الثالث هو الذي كان يتصل مباشرة بالسفارة المصرية!! وقد تم هذا كله في زمن لا يمكن إدراكه طبقاً لبرنامج متطور وضعه الجاسوس في الأجهزة سالفة الذكر، ولكن الخبراء يقولون إن علينا مراقبة السفارة المصرية ورصد كل من يخرج منها أو يدخل إليها، وخاصة في الفترة من الخامسة إلى السادسة مساءً"

دقت أجراس الساعة الكبيرة التي تزين الجدار المقابل لمكتب مدير المخابرات معلنة عن تمام الخامسة عصراً.. وتضاعف توتر المدير وهو يراقب الساعة التي بدت عقاربها لا تتحرك، حتى إن مدير المخابرات قد شك في بداية الأمر أن الساعة معطلة..

وعبثاً حاول مدير المخابرات أن يتناقش مع مساعده أو يراجع بعض التقارير من أجل قتل الوقت أو لتهدئة أعصابه، ولكن الوقت مع ذلك كان يمر ببطء ممل.. 

واقتربت عقارب الساعة من تمام السادسة، وطال الانتظار حتى دقت الأجراس مرة أخرى..

ولم تمض بعدها ثوان حتى ارتسمت على شاشة المراقبة صورة مدير قسم الجاسوسية في نفس اللحظة التي دق فيها جرس المكتب..
وضغط مدير المخابرات زر فتح الباب، وبلهفة قفز من مكتبه ليفتح الباب قبل أن يتم الجهاز الآلي البطيء فتح الباب... وبلهفة أشد قال مدير المخابرات لمدير قسم الجاسوسية: "ما الأخبار؟!!"

ناوله مدير قسم الجاسوسية مجموعة من الصور وقال : "هذه هي صور كل من دخلوا أو خرجوا من السفارة المصرية اليوم بين الخامسة والسادسة"

قلب مدير المخابرات الصور في سرعة ثم قال: "ما هذا؟! ليس في كل هؤلاء أحد نعرفه!" 

قال مدير قسم الجاسوسية بهدوء: "هذا ما ظنناه يا سيدي!"

قال مدير المخابرات في توتر بالغ: "ماذا تعني؟"

مد مدير قسم الجاسوسية يده لمدير المخابرات ليعطيه الصور، وتصفحها لثوان معدودة، ثم أخرج إحداها وعرضها على مدير المخابرات وهو يقول: "هل تعرف من هذه يا سيدي؟!"

قال مدير المخابرات وهو يشير إلى الفتاة البدينة التي كانت في الصورة: "هذه؟ لست أعتقد أن في مخابراتنا فتاة بهذه البدانة!"
قال مساعد مدير المخابرات: "هل تعني أن هذه الفتاة متنكرة؟!"

أتاه جواب مدير قسم الجاسوسية سريعاً وحاسماً وهو يقول: "بالضبط يا سيدي.. فهذه الفتاة متنكرة تنكراً شديد البراعة، وهذا ما كان يجب أن نتوقعه منذ البداية، فلا يعقل أن يكون الجاسوس غبياً لدرجة أن يدخل سفارة دولة أجنبية بشكله الطبيعي!"

قال مدير المخابرات: "وهل استعنتم بالكمبيوتر لمحاولة معرفة صاحبة الصورة؟"

قال مدير قسم الجاسوسية: "في الواقع إن هذه الفتاة قد غادرت مبنى السفارة في تمام الخامسة وعشر دقائق، مما يعني أنها قد دخلت السفارة قبل أن نبدأ المراقبة. ومنذ اللحظات الأولى شك خبراؤنا فيها، وحاولوا بالاستعانة بالكمبيوتر أن يعيدوها إلى ملامحها الطبيعية.. وها هي النتيجة.."

قالها وهو يخرج من جيبه صورة لفتاة رشيقة شقراء، ما إن نظر إليها مدير المخابرات ومساعده حتى شهقا من الدهشة..
فقد كانت الصورة النهائية التي توصل إليها الكمبيوتر هي عبارة عن صورة لعالمة مهمة في الإدارة..
صورة العالمة (هيلاري) مديرة قسم الأبحاث الإلكترونية والكمبيوترية.

الفصل السادس: الجاسوسة 
"لا داعي للإنكار يا (هيلاري) فقد انكشف كل شيء"

قال مدير المخابرات العبارة السابقة للمرة الثالثة في تحقيقه مع (هيلاري) بعد أن تم إحضارها من بيتها إلى مكتبه، وفي هذه المرة لم تتحمل أعصاب (هيلاري) الأنثوية فانهارت باكية وهي تقول في توسل: "أرجوك يا سيدي.. صدقني! أنا لم أفعل شيئاً"

قال مدير المخابرات في صرامة واضحة: "قلت لك لا داعي للإنكار، فأمر إدانتك مفروغ منه، والمهم هو أن نعرف التفاصيل!!"
انهمرت دموع (هيلاري) غزيرة حتى بللت خديها وتساقطت بعض قطراتها على قميصها وهي تتابع قائلة: "صدقني يا سيدي! أرجوك! لقد عملت معكم خمسة عشر عاماً لم تلحظوا عليَّ فيها خطأ واحداً، وأنتم تقولون إن الخيانة بدأت منذ أسبوع، ابحثوا إذن عمن أتى للقسم حديثاً.."

تطلع إليها المدير في شرود ثم قال في صرامة: "لم يلتحق بالقسم حديثاً سوى (أينشتين تو)، ولكنه التحق بالقسم منذ أحد عشر شهراً، ولم نلحظ عليه سوى كل إخلاص، ثم إنه لا يوجد دليل واحد يدينه"
قالت (هيلاري) ودموعها لا تزال تنهمر غزيرة: "ولماذا انتظرت أنا خمسة عشر عاماً؟! لو أنني خائنة لخنت من البداية!"
قال المدير في ضحكة عصبية: "ولو أن (أينشتين تو) خائن لخان منذ البداية، ولكن نظريتك في أن الخائن يظهر منذ البداية خاطئة، وإلا لما كان مدير قسم مكافحة الجاسوسية في تسعينات القرن الماضي عميلاً لروسيا بعد عشرات السنين من العمل بإخلاص في الإدارة، ثم إن كل الأدلة تدينك أنت! وليس (أينشتين تو)!"
تابعت (هيلاري): "أية أدلة؟! مجرد صورة استنتجها تليكمبيوتر!"

قال مدير المخابرات في سخرية ممزوجة بالغضب: "كلا يا عزيزتي.. فليس جهازنا غبياً لهذه الدرجة.. فقد فحصنا التليكمبيوتر الخاص بك، وفوجئنا أنك بالفعل قد اخترقت الشبكة الداخلية للإدارة، ونقلت بعض الملفات إلى جهازك الخاص، كما وجدنا في جهازك بعض برامج فك الشفرة المتطورة!"
هتفت (هيلاري) في ذهول: "مستحيل!!"

لم يعرها المدير اهتماماً، بل تابع وكأنه لم يسمعها: "والأدهى أننا راجعنا حسابك في البنك لنجده قد بلغ عدة ملايين من الدولارات، فمن أين لك كل هذا؟!"

هتفت (هيلاري) مجدداً: "مستحيل!!"

قهقه المدير في سخرية واضحة، ثم نظر إليها في صرامة ارتعدت  لها فرائصها وهو يقول: "ما هو المستحيل؟! مستحيل أن نكشفك بهذه السرعة؟"

ثم نظر إليها مباشرة وهو يقول: "ربما لا تريدين الاعتراف الآن خوفاً من الإعدام، ولكنني سأجعلك تعترفين، عندما تدركين أن الإعدام أفضل مما سوف يحل بك!"

ثم ضغط زراً خاصاً بالمكتب ليفتح الباب ويدخل ثلاثة من الجنود ويمسكوا بهيلاري.. وقال المدير في لهجة صارمة آمرة: "خذوها! ونفذوا المطلوب.. أريد اعترافاً مكتوباً أو مسجلاً اليوم.. وحذار أن يظهر شيء على جسدها!!"
سارت (هيلاري) مرغمة مع الجنود الثلاثة إلى غرفة التعذيب التي كانت تسمع عنها، ولم يكن يخطر ببالها أنها سوف تدخلها يوماً..

كانت (هيلاري) تعلم أنها سوف تلاقي من التعذيب ما لا يتحمله جسدها الأنثوي الضعيف.. ولكنها أدركا أيضاً أنه لا جدوى من المقاومة أو محاولة الهرب، فهي في قلب المخابرات المركزية الأمريكية..
ولم تمض ثوان معدودة حتى وصلت (هيلاري) إلى غرفة التعذيب، وأغلق الجنود الباب خلفهم، وقالت (هيلاري) دون وعي: "ماذا سوف تفعلون بي؟!"

قال أحدهم ضاحكاً: "إنها تسأل ماذا سنفعل بها؟ أحمقاء أنت أم ساذجة؟ ألم تسمعي من قبل عن غرفة تعذيب المخابرات المركزية الأمريكية؟!"

ثم وجه نظره مباشرة إلى عينيها وهو يقول في صرامة واضحة: "أخبريني يا حلوة: هل ستعترفين الآن وتريحين وتستريحين، أم أنك مصرة على التعب والإتعاب؟!"

قالت (هيلاري): "قلت لكم إنني لست خائنة!!"

قال الجندي وهو يقترب منها: "مهمتي ليست هي سماع إنكارك، ولنها سماع اعترافك!"

قال (هيلاري): "وكيف أعترف بما لم أفعل؟!"

قال الجندي وهو يقترب أكثر وأكثر: "أما زلت تنكرين؟"

قالت (هيلاري): "نعم! لأنني لم لأفعل شيئاً!"

أشار الجندي إلى الجنديين الآخرين، فأمسكاها في قوة، وأخذ هو يفك أزرار قميصها وهو يقول: "ربما يمكنك قول هذا الهراء الآن.. ولكنك لن تحتملين ربع ساعة معنا.. سوف تعترفين حتماً.."

قالها وهو ينزع عنها قميصها، ثم أخذ ينزع تنورتها في بطء وصمت رهيب، ثم أمسك ما يشبه المسدس وهو يقول: "هل تعلمين ما هذا؟!"

قالت: "ما هذا؟!"
قال: "إنه أحدث سلاح عرفته مخابراتنا، فهو مسدس ليزر متعدد الطاقات، فلو جعلناه على أعلى طاقة فإنه سوف يذيب جسدك ويحولك إلى مادة جيلاتينية، أما إذا وضعناه على أقل طاقة فإنه لن يظهر أي أثر على الجسم رغم أنه سيسبب لك من الآلام ما قد يغمى عليك بسببها!"
قالها وهو يضبط الجهاز بالفعل على أقل طاقة، ثم اقترب منها وفال: "وبما أن ذراعيك وساقيك هما فقط الجزءان العاريان حتى الآن من جسدك، فإننا سنبدأ بهما!"
قالها وهو يضع المسدس على ذراعها الأيمن، ويضغط الزناد، ثم يمرر المسدس على طول ذراعها ويدها..
وتعالت صرخات (هيلاري)..
بل إن لفظة (صراخ) قد تبدو ضئيلة جداً بالمقارنة بما أحدثته (هيلاري) من أصوات، ولولا أن جدران الغرفة عازلة للصوت لوصل صوتها إلى خارج المبنى كله..
وبعد ثوان قليلة مرر الجندي المسدس على ذراعها الأيسر وهو يقول: "للأسف الشديد، فالتعليمات ألا تظهر آثار التعذيب عليك، ولهذا فإنني لن أستطيع تمرير المسدس على نفس المكان أكثر من مرة واحدة!"

وتعالت صرخات (هيلاري) من جديد..

وبعد أن رفع الجندي المسدس من على ذراعها الأيسر قال لها في شدة واضحة: "هل سوف تعترفين؟! هل ستخبرينا من هم بفية أعضاء الشبكة؟!"

قالت (هيلاري) صارخة: "قلت لكم إنني بريئة! ألا تفهمون؟؟"

ضحك الجندي طويلاً ثم وضع المسدس على ساقيها وهو يقول: "أنا لا أفهم إلا أنك سوف تعترفين.. إن عاجلاً أو آجلاً!"

ثم أعطى المسدس لأحد الجنديين الممسكين بهيلاري، واتجه إليها ينزع بقية ملابسها، ثم استعاد المسدس، ووضعه على بطنها، وهو يقول: "هل سوف تعترفين الآن؟ أم أجعل الجهاز السحري يحول معدتك إلى مصفاة؟!"

صرخت (هيلاري): "أنا بريئة.. أرجوك.. صدقني.. أنا بريـــ..."

لم يعرها الجندي اهتماماً وهو يضغط زناد المسدس، ويحركه على كافة أنحاء بطنها وصدرها وظهرها، ثم على كافة أنحاء جسمها ورأسها...
وسقطت (هيلاري) فاقدة الوعي من شدة الآلام..
وأسرع الجندي يحقنها بمادة جعلتها تستعيد وعيها في ثوان معدودة وهو يقول: "لا وقت عندي لفقدان الوعي.. هيا اعترفي قبل أن أمزقك إرباً!"
قالت (هيلاري) في تهالك: "قال لك المدير ألا تترك ما يظهر على جسدي!"
قال الجندي: "هل تظنين ذلك حقاً؟! إن مخابراتنا عندما تعجز عن إرغام الجاسوس على الاعتراف بالطرق المهذبة التي لا تترك آثاراً، فإنها تلجأ إلى الطرق الأخرى!"
قالت (هيلاري): "وماذا سوف تقولون للقاضي؟!"
قال الجندي: "ومن قال إننا سوف نحاكمك أو حتى سوف نبلغ عنك النيابة.. إذ أننا سوف نرغمك على الاعتراف هنا.. وبعدها سنقتلك هنا!!"
ولم يكد ينته من قوله حتى دق الباب، ففتح جندي الباب، ليدخل جندي رابع ويقول: "هل اعترفت الجاسوسة؟!"
قال الجندي الأول: "كلا.. ليس بعد."
قال الجندي الرابع: "إذن فالمدير يعطيك كافة الصلاحيات.. المهم أن تعترف اليوم!"
ثم خرج الجندي وأغلق الباب خلفه، وتطلع الجندي الأول إلى هيلاري في شماتة ثم قال: "أرأيت! اعتقدتِ أننا سوف نعجز.. ها ها"
ثم التفت إلى أحد الجنديين وقال: "أين السكين!"
قالها وهو يمسك بساق هيلاري التي سقطت أرضاً، وعلى الفور أحضر له أحد الجنود السكين، فأخذها الجندي ثم مررها ببطء على منتصف الساق تماماً..
وتفجرت دماء (هيلاري) غزيرة..
واستمرت السكين في حركتها البطيئة..
مع صراخ هيلاري الذي يصم الآذان..
واخترقت السكين عظم ساق (هيلاري) وبترتها بتراً...
ثم أمسك الجندي بقداحة كبيرة تشبه تلك التي كانت تستعمل منذ عشرات السنين في إشعال السجائر، ولكنها أكبر حجماً..
وأسعل الجندي القداحة..
وقرب لهيبها من موضع بتر ساق (هيلاري) حتى تفحم تماماً..
واستمر الجندي في البتر والحرق حتى أتى على أطراف (هيلاري) الأربعة..
ومع ذلك رفضت الاعتراف..
عندئذ عمد الجنود إلى صدمها بالصدمات الكهربائية والليزرية..
ثم سلخوا أجزاء من جلدها فيما تبقى من جسدها..
ثم غمسوها في حمض الكبريتيك المركز..
واستمر التعذيب بهذه الوسائل الوحشية حتى منتصف الليل، عندما صدرت تعليمات مدير المخابرات بالتصفية الجسدية للجاسوسة، نظراً لأنه قد تبين أنه لا يوجد لها شركاء..
وكما كانت وسائل التعذيب بشعة رهيبة، فقد كانت وسيلة القتل أبشع..
إذ أدخل الجنود أسداً جائعاً إلى الغرفة، وجعلوه يلتهم أعضاء (هيلاري) الممزقة أمام عينيها.. ثم جعلوه يبدأ في التهام ما تبقى من جسدها بدءاً بالأسفل وانتهاء بالرأس..

وهكذا لم تقتل (هيلاري) فحسب.. وإنما لم يعد لها وجود.. 

لا جسداً ولا جثة.. بل ولا حتى دم.. إذ ألقى الجنود بدمائها في المجاري بعد أن غسلو أرضية الغرفة..
وهكذا أغلق ملف (هيلاري) التي كانت يوماً ما من أكبر علماء المخابرات المركزية الأمريكية..

الفصل السابع: الهدف!!

دخلت فتاة بدينة عملاقة مبنى ضخماً.. واستوقفها حراس المبنى قائلين لها: "من أنت؟"

قالت: "أنا واحدة!"
قال أحد الحراس: "واحدة كيف؟!"

قالت: "مثل الناس!"
قال: "منذ متى؟!"
قالت: "منذ رأيتك!"
ولم تكن هذه الجمل سوى شفرة خاصة بعدها للفتاة بالدخول.. ولم تكد تدخل حتى أسرعت بنزع الوسائد الهوائية التي جعلت حسدها يبدو بهذه البدانة، ثم نزعت القناع والشعر المستعار ليظهر تحتهما وجه مألوف..
وجه الدكتور (أينشتين تو)!

وبسرعة اتجه (أينشتين تو) نحو غرفة مكتوب عليها (المعمل)..

ولم تكن مجرد غرفة.. أو مجرد معمل..

بل كانت بهواً ضخماً.. يحوي مئات الرجال..

وكلهم يعملون في صمت على عدد من الأجهزة العملاقة..

وكان من الواضح أن شيئاً غير عادي يصنع في هذا المصنع الصغير..

وبمجرد أن دخل (أينشتين تو) هذه الغرفة استقبله أحد الرجال وهو يقول: "مساء الخير يا سيدي!"
قال (أينشتين تو) متجاهلاً التحية: "هل انتهيتم؟"

تنحنح الرجل وقال: "تقريباً."

قاطعه (أينشتين تو) بقوله: "لا يوجد تقريباً.. فإما نعم وإما لا!"

قال الرجل: "لقد انتهينا من كل شيء.. ما عدا الطلاء الخارجي، وسوف ننتهي منه خلال دقائق.."
ولم تمض سوى دقائق حتى قال الرجل: "لقد انتهينا يا سيدي.. وسوف نرى الآن ذلك الروبوت!"
وتحرك الرجل مع (أينشتين تو) إلى موضع الروبوت..
كان الروبوت عبارة عن هيكل معدني طوله متران، يشبه الإنسان إلى حد كبير لولا لونه الأحمر الداكن. وكان حوله مجموعة من الرجال يضعون اللمسات النهائية عليه.تطلع (أينشتين تو) إلى الروبوت للحظات ثم قال للرجل الذي معه: "أعطني جهاز التحكم!"
أسرع الرجل إلى أحد رجاله وأخذ منه جهاز التحكم وأعطاه إلى (أينشتين تو) الذي أخذ يضرب أزراره في سرعة وهو ينظر إلى الروبوت الذي أخذ ينفذ بدقة متناهية كل ما يعطيه له (أينشتين تو) من أوامر.. ثم قال أغلق جهاز التحكم وقال للرجل: "لا بأس يا كول.."

قال (كول): "هل أعجبك يا سيدي؟"

قال (أينشتين تو): "نعم. ولكن، متى ينتهي إعداد برنامج العمل الذاتي للجهاز؟"

قال (كول): "غداً بعد الظهر بساعة ونصف.."

قال (أينشتين تو): "هذا جيد. وكم نحتاج لإنتاج نسخ جديدة من هذا الروبوت؟"

قال (كول): "يوم.. يوم واحد يا سيدي لكل نسخة."

قال (أينشتين تو): "هذا وقت طويل جداً!!"

قال (كول) متراجعاً في دهشة: "ولكن يا سيدي.. لقد احتجنا شهراً لإعداد النسخة الأولى!"

قال (أينشتين تو): "ولكن النسخة الثانية لن تكون سوى تكرار للأولى، أو بمعنى أدق لأخر ما وصلت إليه النسخة الأولى من تطوير.. ولا تنس أننا ظللنا ثلاثة أسابيع نصمم التصميمات على الورق فقط، ولم يكن يعمل سوى أنا وأنت فقط.. وحتى في الأسبوع الرابع لم يكن معنا سوى عشرة عمال ومهندسين هم الذين حولوا التصميمات إلى واقع، أما بقية الرجال فقد كانوا يصنعون هذه الآلات الضخمة التي سوف تنسخ من الروبوت الأول عشرات النسخ. والآن انتهت كافة التصميمات والإنشاءات، ولم يبق سوى أن نشغل الآلات لتعمل! وكل ما أريده هو أن تعمل هذه الآلات بأقصى طاقة ودون توقف، وأنت تعلم أنها قادرة على ذلك!"

قال كول: "ولكن يا سيدي.."
قال (أينشتين تو) مستمراً في حديثه وكأنه لم يسمع الرجل: "ثم إن رجالنا سوف يصنعون نسخة من هذه الآلات خلال أسبوعين، وعلى هذا نستطيع في الأسبوعين الأولين إنتاج أربعة روبوتات كل يوم، وبعد ذلك ننتج ثمانية في اليوم.."
قال (كول): "ولكن يا سيدي.. التكاليف.. والخامات"

أخرج (أينشتين تو) من جيبه رزمة من الأوراق المالية فئة المليون دولار، وقال: "هذه مائة مليون كدفعة أولى. أريد الخامات بأسرع وقت، وحذار أن يكشف أحد سرنا، ولا تعتمد في حصولك على الخامات على أي وسيلة إلكترونية يمكن رصدها ومراقبتها.."

قال (كول) محاولاً إنهاء هذا الحديث الممل الذي كان من الواضح أن (أينشتين تو) قد قاله له عدة مرات من قبل: "وكم نسخة تريد يا سيدي؟!"

قال (أينشتين تو): "مائة، كدفعة أولى!"

دخل (أينشتين تو) إلى منزله، وتأكد كعادته من عدم وجود أية أجهزة تنصت أو مراقبة، ثم قام بتشغيل جهاز التليكمبيوتر، وفي سرعة ضغط بعض الأزرار فظهرت له صورة واضحة ثلاثية الأبعاد لمكتب مدير المخابرات وهو يتحدث إلى نائبه.. 

واستمع (أينشتين تو) باهتمام إلى الحديث الدائر بينهما..

ثم انفجر في الضحك وقال بصوت مسموع: "فعلاً.. لقد ابتلعتم الطعم أيها الأغبياء، واكتشفتم بذكائكم الخارق أن (هيلاري) هي الجاسوسة! ولكنكم لم تكتشفوا أن كل ذلك من تصميمي أنا بعد أن عرفتم بوجود جاسوس.. لقد حبكت لكم الحبكة بطريقة منطقية تماماً.. وحيث أنكم لا تتصورون أن أحداً يمكنه خداعكم، فقد كان من السهل على (أينشتين تو) أن يخدعكم وأن يغلب غروركم.. لأنكم لن تكنشفوا أبداً أجهزة المراقبة التي زرعتها أنا في جميع مكاتب إدارتكم الغبية.. والأدهى أن ذكاءكم قد اكتشف أن التهريب قد بدأ منذ أسبوع.."

وتعالى صوت ضحكه وهو يقول: "أتمنى أن أراك يا أيها المدير المتخلف إذا عرفت أن تسريب المعلومات قد بدأ منذ دخلت إلى هذه الإدارة الغبية، وأنني جمعت مليارات الدولارات بفضل غبائكم!!"
وفي أثناء استرسال أفكاره رأى (أينشتين تو) العالمة (هيلاري) وهي تدخل مكتب المدير، وسمع حوارها معه، ثم خروجها مع الجنود إلى غرفة التعذيب، فتابعها بكاميراته حتى رآها وهي تعذب.. ثم تقتل..
ومع انتصاف الليل عندما اختفت جثة (هيلاري) تظاهر (أينشتين تو) بحزن مفتعل، وقال: "مسكينة يا (هيلاري). ولكن.. لا بد للآمال العظيمة من ضحايا!"

وكان واضحاً أن لديه بالفعل آمالاً عظيمة..

عظيمة جداً!!.
الفصل الثامن: جزاء سنمار 
"انتهينا يا سيدي."
نطق (كول) بهذه العبارة بعد ثوان من دخول (أينشتين تو) إلى المصنع..

وعلى الرغم من الوقار والبرود الذان يتسم بهما (أينشتين تو)، إلا أنه لم يستطع أن يكتم لهفته وهو يقول: "حقا؟!"
قال (كول) في لهجة لم تخل من الفخر: "نعم يا سيدي.. أعددنا المائة نسخة وقمنا بتجربتها وفي وقت قياسي يقل عن الموعد المحدد بثلاثة أيام."

قال (أينشتين تو): "رائع يا رجال.. رائع."

قال (كول) في خبث: "ولكن يا سيدي.."

وهنا اختفي كل حماس ولهفة (أينشتين تو) وهو يقول في صرامة: "ماذا؟ أتريد نقوداً!! ألم أعطك مائة مليون قبل العملية وأربعمائة مليون خلالها؟!"

قال (كول): "بلى. ولكن.. لقد تكلف تصنيع وتجربة الروبوتات كل المبلغ، ولم يبق لنا شيء كأجرة!"
قال (أينشتين تو): "يا خبيث! وهل تؤخذ الأجرة إلا بعد انتهاء العمل؟"

قال (كول): "ألم ينته العمل بعد؟!"
قال (أينشتين تو): "لقد قلت لك إن المائة روبوت هي دفعة أولى، فأنا في الواقع أريد مائة وخمسين روبوت بخلاف المائة التي صنعتموها!!"
قال (كول): "وهل سننتظر حتى ننهي العمل كله لكي نأخذ أجرنا؟!"

قال (أينشتين تو): "كف عن سخافتك وخبثك، فأنا أعلم أنكم قد غالطتم في الحسابات وسرقتم خمسين مليون دولار!!"
تراجع (كول) في فزع وهم بقول شيء ما، إلا أن (أينشتين تو) تابع في سرعة: "وعلى الرغم من ذلك فسوف أثبت لكم أنني أكرم منكم، وأن لدي القدرة لإسالة لعابكم مهما بلغ طمعكم.."

قالها وهو يخرج من جيبه رزمتين من فئة المليون دولار ثم تابع قائلاً: "هاك مائتي مليون، مائة لكم وأخرى لبدء المرحلة الثانية."
قال (كول): "وهل سنبدأ المرحلة الثانية مباشرة؟"

قال (أينشتين تو): "نعم، وبنفس المعدل السابق، ولكم مكافأة عظيمة بعد إنهائها!"

قال (كول): "ولكننا لم ننم كفايتنا منذ بدء العمل و.."

قاطعه (أينشتين تو) قائلاً: "وماذا؟! ألم أدفع لكم وأعدكم بأضعاف ما دفعت عندما تنتهون؟! إنني أدفع الملايين وأتغاضى عن سرقات بالملايين مقابل أن تنتهوا من إنتاج ما أريد في أسرع وقت ممكن، إنني سوف أعطيكم مليار دولار كمكافأة لو أنجزتم المائة والخمسين روبوت في فترة أقل من عشرة أيام، فقد أصبح لديكم ثلاثة نسخ من الآلات، وعشرة أيام تكفي، لو عملتم بجد.."

قال (كول) مندهشاً: "مليار؟!"
قال (أينشتين تو): "نعم.. مليار!"

ثم هم بالخروج وقال: "واطمئن يا (كول). فالمرحلة الثانية هي آخر مرحلة في عملكم معي!"

وكان يعني ما يقول..
يعنيه تماماً..
دخل (أينشتين تو) مع (كول) إلى القاعة التي يتم فيها تخزين الروبوتات، وأخذ يدير نظره في ظفر واضح، بينما (كول) يقول: "لقد انتهينا كما ترى يا سيدي من إعداد المائتين وخمسين روبوت، وقمنا بتصميم جهاز تحكم واحد لكل الروبوتات.. تفضل يا سيدي.."

قالها وهو يناول (أينشتين تو) جهازاً صغيراً فتحه (أينشتين تو) وتطلع إلى شاشته الليزرية ذات الأبعاد الثلاثة، ثم ألقى نظرة سريعة على المفاتيح وهو يقول: "هل فعلتم كل ما أمرتكم به؟!"

قال (كول): "بالضبط يا سيدي.. فقد قمنا بترقيم كل الروبوتات بأرقام تبدأ من 1 حتى 250، وهو نفس الرقم المكتوب على صدر كل روبوت، ويكفي أن تكتب رقم أي روبوت كي ينشط الروبوت الذي يحمل نفس الرقم، كما أننا زودنا كل روبوت بجهاز إنذار آلي يعمل حتى عند إطفاء جهاز التحكم، أما زر (الكل) فهو الذي ينشط جميع الروبوتات، وقد ألغينا خاصية الأوامر الصوتية واكتفينا بجهاز التحكم ذي الأزرار كما أمرت.."

قال (أينشتين تو): "فلنجرب الآن!!"

وضغط (أينشتين تو) زر (الكل) فأضاءت لمبة حمراء فوق رأس كل الروبوتات.. واستمر (أينشتين تو) لمدة خمس دقائق يعطي أوامر سريعة لجيشه الآلي بالتحرك والدوران.. قبل أن يقطع (كول) متعته بقوله: "معذرة يا سيدي، ولكن.. المكافأة!"

قال (أينشتين تو) في صرامة: "فيما بعد يا (كول)، المهم أن أتأكد أولاً من كل شيء"

ثم نظر إلى زر مكتوب عليه (تدمير شامل) ونظر إلى (كول) وقال: "هل هذا هو الزر السحري؟!"

ورغم أن (كول) لم يفهم ما يقصده (أينشتين تو) بالضبط إلا أنه قال: "نعم يا سيدي.."

ضغط (أينشتين تو) زر (معلومات) ثم كتب (تدمير شامل) وهو يقول: "فلنتأكد إذن.."

ثم ضغط زر الإدخال فظهرت على الشاشة صورة (أينشتين تو) وبجوارها مكتوب هذا الكلام: "عند ضغط زر (تدمير شامل) يتحرك الروبوت العامل لتدمير وقتل كل ما يصادفه من إنسان أو حيوان أو نبات أو مبانٍ أومعدات، ويستمر كذلك حتى يصدر الأمر بالإيقاف، كما يمكن ضبط الجهاز لكي يستمر التدمير لفترة محدودة يتوقف بعدها تلقائياً، ويستثنى من التدمير على أية حال صاحب هذه الصورة!"
تهللت أسارير (أينشتين تو) وهو يقول: "رائع!"

ثم ضغط زر التدمير الشامل وهو يقول: "فلنجرب التدمير الشامل إذن!!"

صرخ (كول) قائلاً: "ماذا تفعل يا سيدي؟ هل..."

ولم تكتمل صرخته، فقد أسكتتها طلقة ليزرية من أحد الروبوتات..

بينما أخذ (أينشتين تو) ينظر بسعادة بالغة إلى الروبوتات التي حصدت أرواح جميع الموجودين، كما قامت بتدمير كل الآلات والمعدات، وحتى جدران المبنى نفسه.. كل هذا في ثوان معدودة..

وبهدوء خرج (أينشتين تو) من وسط الروبوتات والجثث وآثار التدمير إلى خارج المبنى، وتطلع إليه وهو ينهار فوق رؤوس الروبوتات التي خرجت من تحت أنقاضه وكأن شيئاً لم يكن..

ثم ضغط (أينشتين تو) زر الإيقاف، وتابع السير وهو يقول بصوت مسموع: "معذرة يا صديقي (كول).. ولكنني منذ اليوم لن أعتمد في عملي على بشري واحد!!"

الفصل التاسع: تمرد على العالم! 
"اختفى؟! مستحيل!!"
صرخ مدير المخابرات المركزية الأمريكية بهذه الكلمة في وجه مساعده، وكان وجهه قد احمر وانتفخت أوداجه، وصار أشبه بقنبلة موقوتة قد حان أوانها..

ولم يتمالك مساعده نفسه، فتنحنح في حرج وقال: "و.. ولكن يا سيدي.. هذا هو ما حدث بالفعل!"
صرخ مدير المخابرات مرة ثانية وبصورة أشد قائلاً: "وكيف يحدث هذا؟ كيف يختفي عالم من فريق علمائنا دون حتى أن نعرف مصيره؟ ماذا حدث لجهازنا؟؟ كيف يختطف أحد رجاله بهذه السهولة؟!"
تردد مساعده لحظة ثم قال: "ولكن لم يثبت بعد أنه قد اختطف!"

قال مدير المخابرات في صرامة: "وكيف يثبت لك أيها العبقري؟! هل تنتظر أن يقوم المختطفون بإرسال خطاب يطلبون فيه فدية مقابل (أينشتين تو)؟ أم تنتظر أن يأتيك تليفون من مجهول يخبرنا أن (أينشتين تو) مختطف لديه، وأنه لن يفك أسره إلا إذا نفذنا شروطه كما كان يحدث في أفلام القرن العشرين السخيفة؟! أيها الذكي كم دليلاً حتى الآن يثبت أنه مختطف؟! في البداية لم يعد إلى البيت، ولم يبد على منزله أنه كان  يستعد للرحيل أو السفر.. بل إن إبريق الشاي الذي استعمله صباح اليوم كان ما يزال به بعض الشاي، وبعد ذلك لم نجد له أثراً في فرجينيا كلها.. فكيف تفسر هذا؟!"

قال مساعده: "أعني أنه ربما.."
قاطعه مدير المخابرات: "كفى! لقد خطفوا (أينشتين تو)، وربما يحصلون على بعض خلاياه لاستنساخها وإنتاج جيل من (أينشتين تو).. كل هذا يحدث ورجالنا لم يدركوا شيئاً بعد! هل تعرف ما هو سبب تراجع مخابراتنا في الآونة الأخيرة أمام المخابرات المصرية؟! إنه بسبب هذا الإهمال واللامبالاة والكسل.. وعدم إدراك ماهيات الأمور و.."

قاطعه مساعده في أدب: "من فضلك يا سيدي.. ارفع صوت التليكمبيوتر، فقد انقطعت نشرة الأخبار لسبب ما!"
وكانت نشرة الأخبار قد انقطعت بالفعل أثناء إذاعتها على شبكة CNN الإخبارية... وبسرعة رفع المدير صوت الجهاز يسمع هو ومساعده صوت المذيعة تقول: "سيداتي سادتي.. نعتذر عن قطع نشرة الأخبار، فقد جاءنا الآن نبأ أهم من كل الأخبار.. فقد أُرسلت رسائل فيديوكمبيوترية عبر شبكة طريق المعلومات السريع
 إلى كل محطات الأخبار في العالم.. وقد طلب مرسلها إذاعتها فور وصولها، وها نحن نذيعها على حضراتكم.."
واختفى وجه المذيعة ليحل محله وجه (أينشتين تو)!
نعم..
(أينشتين تو)..
وفوراً بدأ (أينشتين تو) رسالته التي كانت مترجمة كتابياً إلى الفرنسية والألمانية والعربية والإيطالية والصينية بحيث أن وجه (أينشتين تو) الأصلي كاد يختفي من كم الكلام المكتوب..
قال (أينشتين تو): "سيداتي سادتي.. ملوك وحكام وشعوب الكرة الأرضية..
صباح الخير لمن لديهم صباح..
ومساء الخير لمن عندهم مساء..
أما بعد..
فلا شك أنكم تعرفونني.. فأنا (أينشتين تو) أذكى رجل في العالم، وأنا الذي استطاع أن يخدع جهاز المخابرات الأمريكي كله ويقنعه بأنه بعيد عن تهمة الجاسوسية التي اتهمت بها المسكينة (هيلاري).. رئيسة قسم الاتصالات بالمخابرات.."
وهنا انفرجت شفتا مدير المخابرات من الدهشة، وسقط مساعده أرضاً وكاد يغشى عليه.. في حين تابع (أينشتين تو) قائلاً: "وطبعاً كان لا بد أن أكافئ الجهاز العظيم بأن أذكر لكم إنجازه التاريخي حينما عذب (هيلاري) أبشع تعذيب ثم قتلها شر قتلة..
المهم.. لا بد أن جهاز المخابرات قد عرف الآن من أنا.. أما بالنسبة لبقية العالم.. فهم يعرفون أنني صاحب النسبية المعدلة أو كما تسمونها النسبية الحديثة.. وأنا نتاج أبحاث الدكتور (ويليام جاكسون) في الهندسة الوراثية، وأنا أيضاً لمن لم يعرف، من حطم ودمر كل ما توصل إليه الدكتور سالف الذكر، حيث أنني لم أُرِد أن يوجد في الكون شخص مثلي أبداً...

وبعد أن عرف الجميع من أنا أقول لكم لماذا اتصلت بكم، وماذا أريد؟

لقد اتصلت بكم عبر شبكة بالغة التعقيد يستحيل عليكم تعقبها لمعرفة مكاني الحالي.. وليس ذلك إلا لأخبركم بمطالبي..
ليس لي في الواقع سوى مطلب واحد هو أن تعلن الأمم المتحدة ولاءها التام لي، أي أن أكون أنا السيد والسيد الوحيد للأرض!!!
وطبعاً سوف ترفضون في البداية، ولكن قبل أن ترفضوا إليكم هذه الصورة.."

واختفت صورة (أينشتين تو) لتظهر بدلاً منها صورة لعدد ضخم من روبوتات تشبه البشر شكلاً وعددها يفوق الحصر..
ثم اختفت صورة الروبوتات ليظهر (أينشتين تو) مجدداً وهو يقول: "أراهن العالم كله أن أحداً لم يستطع عد هذه الروبوتات، ولذلك سوف أخبركم: إن عددها مائتين وخمسين.. ولن أطيل عليكم لأخبركم بخصائص هذه الروبوتات أو مميزاتها أو عملها.. فسوف أستعيض عن ذلك بعرض عملي..

فقد وصل بحمد الله أحد هذه الروبوتات وهو روبوت رقم (1) إلى مدينة (نيويورك) الجميلة..

في زيارة لأهلها..
وهناك سيعرفكم بنفسه على قدراته.."
وانتهى الإرسال عند هذه الكلمة..
الفصل العاشر: تدمير شامل!! 
لم يكد عرض رسالة (أينشتين تو) إلى العالم ينتهي حتى ظهر الروبوت في أحد الميادين الكبيرة بمدينة (نيويورك)...
ولساعة كاملة ظل الروبوت صامتاً..
ولم يبدِ أي إشارة أو نشاط من أي نوع..
حتى إن بعض المارة ظنوا أنه تمثال.. أو ما شابه التمثال..

وتجمعت كاميرات كل وكالات الأنباء والمراسلين الصحفيين في المدينة تراقب هذا الروبوت في لهفة ورجفة.. في رغبة ورهبة..
ولكنه مع هذا ظل صامتاً بهدوء مستفز..
ومرت ساعة أخرى أو كادت..
وفجأة..
ودون سابق إنذار..
انطلق الروبوت..
انطلق كأسد جريح..
أو فلنقل كإعصار مدمر..
انطلق يقتل كل من ترصده أجهزته..
ويدمر كل ما يصادفه..
وأخذ يجوب شوارع وميادين (نيويورك) لا لشيء إلا للتدمير والقتل..

وبعد ثوان برزت له قوات الشرطة..
ولكنه سحقها في ثوان..
وهاجمته مقاتلات ودبابات وطيارات وقوات كبيرة من الجيش..

ولكنها لم تثنه عن عزمه..
فقد انطلق يحصد الدبابات ويسقط الطيارات، ولم يستطع أحد إيقافه، فقد كانت أشعة الليزر التي تخرج من كل أجزاء جسده قاتلة ومدمرة بكل ما تحمله الكلمتان من معانٍ..

وضاعفت القوات العسكرية إمداداتها..
وظهرت مقاتلات الليزر.. وهي مقاتلات تم صنعها في منتصف القرن الحادي والعشرين تشبه دبابات القرن العشرين، لكن سطحها لا يتأثر بالليزر إذ أنه يمتصه مهما بلغت قوته..

وأسرعت مقاتلات الليزر إلى حيث يوجد الآلي اللعين، وحاصرته من كل جهة..

وعبثاً حاول الآلي تدمير هذه المقاتلات..
وعبثاً حاولت هي أيضاً تدميره.. إذ أنه لم تكن لتؤثر فيه أية صواريخ أو قنابل أو طلقات نارية أو ليزرية..
وعندما أحست مقاتلات الليزر إخفاقاً زادت من حصارها للآلي حتى إنها جعلت نطاق حركته ضيقاً لا يتجاوز الأمتار الخمسة..
وفي اللحظة التي ظن فيها المهندسون المحركون للمقاتلات أنهم قد سيطروا على الروبوت حدث شيء غير متوقع..
لقد قفز الروبوت بغتة..
قفز لمسافة أربعة أمتار كاملة..
وانطلق الروبوت في الفضاء كطائرة نفاثة قوية، ثم هبط على بعد مائة متر من آخر المقاتلات الليزرية..
ثم انطلق الروبوت هارباً من المقاتلات..
وانطلقت هي أرضاً وراءه..
ولأن سرعتها كانت أكبر من سرعته فقد استطاعت اللحاق به مجدداً ومحاصرته مرة أخرى..

وفي هذه المرة ظهرت أيضاً طائرات مضادة لليزر ملأت الجو وأغلقت كل ثغرة يمكن للروبوت أن يخرج منها أو يفر..
وأدركت الآلات المتطورة المكونة للروبوت أنها محاصرة..

وتوقف الروبوت..
وعاد إلى جموده الأول..
ولكن الحصار لم يفك عنه..

فقد اعتقد المهندسون أنها حيلة من الروبوت لفك الحصار عنه...

ومرت ثلاث ساعات والروبوت لا يزال صامتاً..

واقترح أحد المهندسين فك الحصار، لعل الروبوت يكون قد تعطل.. ولكن لم يجبه أحد.. وأصر الجميع على استمرار الحصار..
ومرت ساعات أخرى..
وساعات..
وساعات..
ومع انتصاف الليل تماماً حدثت المفاجأة...

بل قل الكارثة..
فقد انفجر الروبوت...
أو بصورة أدق انفجر شيء ما بداخله...

شيء اسمه...
قنبلة نووية!!!
الفصل الحادي عشر: الأذكى!! 
كان وقع الكارثة رهيباً..
فقد عرف العالم كله في لحظتها أن (نيويورك) قد صارت من الماضي الدارس..

وانتاب الرعب كل سكان الكرة الأرضية...
وأسرع جميع رؤساء الدول إلى (واشنطن) لعقد اجتماع في المقر الفرعي للأمم المتحدة لبحث الوضع بعد أن دمر المقر الرئيس في (نيويورك).
واستمرت مشاورات ومحاورات رؤساء الدول حتى أشرقت الشمس الحزينة على (واشنطن)، ومع ذلك لم يكونوا قد توصلوا إلى حل بعد..
ولكن الذي أدهشهم أن (أينشتين تو) لم يظهر مرة أخرى...

ولم يرسل بأي رسائل...
ولا حتى روبوت آخر...
وانتصف النهار..
ولم يجد في الأمر جديد...
ومع غروب الشمس كان الرؤساء قد اتفقوا على مماطلة (أينشتين تو) حتى يعرفوا موقعه ثم يتخلصون منه، وبعدها غادر كل رئيس إلى مقر إقامته بواشنطن..

ومع إشراقة اليوم التالي كانت رسالة (أينشتين تو) الثانية تذاع في كل وكالات الأنباء، وفيها قال (أينشتين تو) ببرود شديد:
"سكان الكرة الأرضية وحكامها..
صباح الخير لمن عندهم صباح..
ومساء الخير لمن عندهم مساء..
أعتقد أيها السادة أنكم عرفتم الآن مدى قدرة روبوتاتي الجميلة..

وأعتقد أيضاً أن رؤساء الدول الأعزاء قد توصلوا إلى ضرورة مماطلتي حتى تتوصلوا إلى مقري وتقتحمه قواتكم..وليس هناك يا أعزائي الرؤساء أي داع للشك واعتقاد أنني قد زرعت أجهزة للتنصت على الرؤساء.. فقد عرفت ذلك بالفراسة والذكاء فقط.. كما أنه لا داع لمماطلتي لمحاولة معرفة مقري.. فأنا لن أهزم قط! لسبب بسيط وهو أنني الأقوى"

ثم قال بلهجة أكثر صرامة: "والأذكى!!"
ظل (أينشتين تو) صامتاً لنصف دقيقة بعد كلمته الأخيرة ثم اعتدل في مقعده وقال ببرود مستفز ومرعب في آن واحد: "أعتقد أن الجميع قد فهم الآن من هو (أينشتين تو).. وأعتقد أنه من غير المعقول أن يتجاهلني أحدكم.. فأنا قادر على تدمير العالم كله في ثوان معدودة، وروبوتاتي تملأ الأرض.. وأنا أعطي العالم فرصة أسبوع واحد ليعلن فيها جميع الرؤساء مجتمعين عن قبولهم لأن أكون أنا سيد العالم، ويكونون هم مثل المحافظين أو رؤساء المدن على دولهم..."

ثم اكتسبت لهجته صرامة بالغة وهو يضيف: "وحتى ذلك الحين أترككم تلعبون قليلاً مع روبوت رقم (2) وهو الآن في طوكيو... إلى اللقاء!!"
ولم يكد ينتهي حتى كان الروبوت الثاني يحصد الناس والمنشآت في مدينة طوكيو عاصمة اليابان...

"هل أنتم جاهزون؟!"
نطق مدير المخابرات اليابانية بهذه العبارة وهو يواجه أربعة من الرجال.. يبدو من هيئتهم أنهم من العلماء.. وفور سؤاله أجابه أحدهم: "نعم يا سيدي.. وسوف نخرج الآن فوراً لرصد الروبوت ومتابعة مصدر الإشارات التي يتلقاها!!"
قال مدير المخابرات: "أريد عملاً متقناً وبلا أخطاء."

قال الرجل: "سنفعل يا سيدي.. سنفعل.."
قال مدير المخابرات وهو ينهض واقفاً ويشير بسبابته إلى الرجال: "ولكن حذار أن تهاجموه أو تستفزوه، فلسنا نريد أن تلحق طوكيو بنيويورك!"
قال الرجل: "نحن يا سيدي علماء اتصالات ورصد ولسنا رجال جيش أو مجرمين.. ولن نأخذ معنا أية أسلحة.."
قال مدير المخابرات: "أعني ألا تحاولوا استفزازه أو مهاجمته بأي صورة، وحبذا لو استطعتم رصده دون أن يشعر هو بذلك!!"
قال الرجل وهو ينصرف مع زملائه: "سنفعل يا سيدي.."

ومن فورهم هذا خرج الرجال الأربعة إلى سيارة مضادة لليزر كانت أمام مبنى المخابرات، واستقلوها في سرعة إلى أقرب نقطة من الروبوت تبقيهم بعيدين عن إدراكه وشعوره...

وعلى الفور أشعل الرجال أجهزة الرصد.. وأخذوا يحللون كل الإشارات اللاسلكية في المنطقة كلها.. ولكنهم كانوا سرعان ما يستبعدون أي إشارة بعد أن يكتشفوا أنها مجرد بث تليفزيوني أو اتصال تليكمبيوتري!!"
واستمر الرجال في رصد كل الإشارات..
ولكنهم لم يجدوا أية إشارة تصدر من الروبوت.. أو تصل إليه!!

أية إشارة..
على الإطلاق..
تطلع مدير المخابرات اليابانية في غضب صارم إلى رجاله الأربعة، ولم يخف حنقه وغيظه وهو يقول: "ماذا تقصدون بقولكم إنكم لم تصلوا إلى أي نتيجة؟!"

قال أحد العلماء وهو يتنحنح حرجاً: "نحن نقصد أن ذلك الروبوت يعمل منفرداً، ولا يتلقى أية أوامر محددة، وكأنه قد برمج مسبقاً على كافة الاحتمالات الممكنة!"

قال مدير المخابرات في صرامة أشد: "وما العمل الآن؟ هل نتركه يفعل ما يشاء في بلادنا حتى تلحق طوكيو بنيويورك؟!"
قال رجل آخر في سرعة مباغته: "عندي فكرة!"
قال مدير المخابرات في لهفة: "ما هي؟!"
قال الرجل: "لقد هاجم  الأمريكيون  الروبوت  الأول،  ومع  ذلك  لم  يرصدوا له  أية إشارات لاسلكية، وتركناه نحن بلا هجوم، وأيضاً لم نجد له أية إشارات لاسلكية على الرغم من أننا استعملنا أجهزة أكثر تطوراً من الأجهزة الأمريكية المتخلفة!!"

قال مدير المخابرات في ضيق: "ماذا تعني بسرد هذه التفاصيل المملة؟!"

قال الرجل وكأنه لم يسمع كلمة واحدة: "ولكننا لم نلحظ جمود الروبوت، ولا انفجاره النووي على الرغم من أن الوقت الذي مضى حتى الآن يفوق الوقت الذي قضاه الروبوت الأول في نيويورك، بمعنى أن الروبوت مبرمج بالفعل على كافة الاحتمالات الممكنة، ومن هنا سوف نخدع الروبوت!"
قال مدير المخابرات في غضب شديد: "كيف يا عبقري؟!"

قال الرجل: "بأن نضعه في موقف لم يتوقعه صانعوه! أي أن نضعه في احتمال غير ممكن، كأن نكون أمامه صورة هولوجرافية ثلاثية الأبعاد أو ما شابه ذلك، وفي أثناء انطلاق الروبوت سوف يشاهد مبنى ضخماً وهمياً.. فيندهش ويطلب المعلومات من قيادته، وعندها سوف نرصد إشارته ونعرف إلى أين ستذهب... ومن هنا نعرف مقر القيادة؟!"

قال المدير: "ولكن هل تعتقد أن الروبوت لم يبرمج مسبقاً على التعرض لصور هولوجرافية؟!"

قال الرجل: "بالتأكيد يا سيدي.. فالمفروض أن الروبوت يتعرض لأشياء مادية ملموسة، من أشخاص ومبانٍ ومقاتلات وقذائف، وأعتقد أن (أينشتين تو) لم يتوقع أن نرد على هجوم الروبوت بصورة هولوجرافية!!"
قال المدير: "فليكن.. حاولوا.. والرب معكم!"
وصلت رسالة (أينشتين تو) الثالثة إلى كل وكالات الأنباء.. وبدأت إذاعتها على الفور..

وفي هذه الرسالة كان (أينشتين تو) هادئاً تماماً وهو يقول: "أعزائي.. سكان الكرة الأرضية..

صباح الخير لمن عندهم صباح..
ومساء الخير لمن عندهم مساء..
أما بعد..
فقد بلغني أن بعض العلماء اليابانيين قد أرادوا مفاجأة الروبوت الذي كان في طوكيو بصورة هولوجرافية ثلاثية الأبعاد لمبنى الأمم المتحدة القديم في نيويورك السابقة.. وقد عجزت أجهزة الروبوت عن تفسير هذه الظاهرة.. وأعترف أنني لم أتوقع مثل هذه المفاجأة.. وإن كنت أتوقع دائماً أنكم سوف قد تسعون لاستثارة الروبوت كي يتصل بقيادته المتمثلة فيَّ، وهذا يدل على أن اليابانيين نسبياً أذكى قليلاً من الأمريكيين الذين لا يفهمون سوى لغة القوة، ولكنكم أيها الأغبياء لم تفطنوا إلى أنني أعشق لعبة اسمها التكنولوجيا المعقدة، فأنا أستعمل في رسائلي إليكم أسلوباً بالغ التعقيد يجعل من المستحيل رصد مصدرها، وذلك ما فعلته من قبل في عمليات تخابري مع الدول الأجنبية، وكذلك عندما أردت تبرئة نفسي وإلقاء التهمة على (هيلاري)..

المهم.. لقد استعمل الروبوت نفس أسلوب رسائلي، وبعث لي برسالة عبر طرق بالغة التعقيد استعان فيها بثلاثين قمر صناعي، وكان ردي له أيضاً شديد التعقيد في طريقة الإيصال، ولكن ردي نفسه كان بسيطاً، لقد أمرته أن يغادر المدينة ويأتيني، وهو الآن معي بالفعل، وقد تسألون لماذا لم آمره بالانفجار؟ والجواب هو أن طوكيو قد تم إخلاؤها تقريباً، وصارت مدينة أشباح بمجرد وصول الروبوت إليها، ولن أكسب كثيراً لو دمرتها الآن!! كما أنني أحترم الأذكياء لأنهم يجعلونني أشعر بالزهو عندما أهزمهم!!
وعلى أية حال فقد بقي من الزمن خمسة أيام فقط، وأرجوا ألا يضطرني الرؤساء الأفاضل إلى هجوم شامل عنيف!!
وتذكروا دائماً أنني الأقوى.. 
والأذكى.."
الفصل الثاني عشر: نقطة الضعف 
توقفت تلك السيارة السوداء المميزة لرئاسة الجمهورية المصرية منذ عشرات السنين أمام القصر الجمهوري الجديد بالقاهرة، ونزل ركاب السيارة وعددهم سبعة نحو بوابة القصر، حيث استقبلهم الحراس، وتأكدوا من شخصياتهم، ثم أدخلوهم على رئيس الجمهورية الذي كان في انتظارهم، والذي بادرهم بقوله: "الساعة الآن التاسعة تماماً كما طلبت، أرجو أن تكون دقة رجالنا في موعد إحضاركم قد أعجبتكم.."
أجابه أحد الرجال: "بالطبع يا سيادة الرئيس.. بالطبع.."

قال رئيس الجمهورية موجهاً خطابه لمحدثه: "والآن يا دكتور (جمال)، ألن تعرفني بزملائك؟"

أومأ الدكتور (جمال) برأسه إيجاباً ثم قال: "طبعاً يا سيادة الرئيس، فهذا هو الدكتور (أنور) ومعه زميله (محمد) وهما طبيبان نفسيان، وأنا ومعي الدكتور (علي) والدكتور (أشرف) والدكتور (منير) علماء في الهندسة الوراثية والطب الوراثي والخلوي، أما هذا فهو الدكتور (ويليام جاكسون) الذي وضع التصميم الوراثي لأينشتين تو!
تابع الرئيس إشارة أصابع الدكتور (جمال) واستمع إليه في اهتمام حتى انتهى من حديثه ثم قال بالإنجليزية موجهاً حديثه للدكتور (جاكسون): "لقد سمعنا جميعاً يا دكتور منذ حوالي سنة عن تدمير وسرقة كل آثار كشفك المذهل لجينات الذكاء وتصميمات (أينشتين تو) الوراثية، وعرفنا منذ بضعة أيام أن (أينشتين تو) نفسه هو من فعل ذلك؟ ولكن المهم الآن هو: هل يمكنك أن تتذكر ولو شيئاً بسيطاً عن التكوين الوراثي لهذا الرجل؟!"
أومأ الدكتور (جاكسون) برأسه نفياً في أسى وهو يقول: "لو أنني في ريعان شبابي لما تذكرت شيئاً يا سيادة الرئيس، فليست الشفرة الوراثية مما يمكن للعقل البشري أن يحفظه، إنها ملايين القواعد النتروجينية التي تتكرر بصورة غير دورية ولا قاعدة لها، ولكنني أستطيع أن أقول إن تركيب جينات (أينشتين تو)الخاصة بالذكاء هي مزيج لأفضل ما توصلنا إليه من اختبار جينات علماء كبار بلغوا القمة في العبقرية والذكاء، وعلى رأسهم (ألبرت أينشتين) مكتشف النسبية التقليدية و(ميمان) مخترع الليزر وغيرهما الكثير، كما أن عددها عند (أينشتين تو) أكبر من عددها عند أي إنسان آخر، ومن هنا كان ذكاؤه ذكاء غير مسبوق في تاريخ البشرية كله!!

لاذ الجميع بالصمت لفترة قطعها الرئيس بقوله: "وأنت يا دكتور (أنور).. ألم تصل لشيء؟!"

قال الدكتور (أنور): "بلى يا سيدي.. فقد قمت أنا والدكتور (محمد) بدراسة هذا الشخص وتاريخ حياته ثم سلوكياته الحالية والسابقة، ولاحظنا أن هذا الرجل قد عانى فقد أبيه وهو في بطن أمه، وتربيته عند الدكتور (جاكسون) الذي كان هو نفسه صاحب تصميمه الوراثي، كذلك كان هذا الرجل منذ طفولته محط أنظار الدكتور (جاكسون) والهيئات العلمية باعتباره تجربة بشرية مثيرة، وقد أحنقه أن يبدو في صورة فأر التجارب، وكان حنقه هذا يزداد يوماً بعد يوم حتى تحول إلى حقد عام على كل الناس ورغبة عارمة في الانتقام وإثبات التفوق والقوة، مما أدى إلى رغبته في السيطرة على كل شيء، وكل الناس.. فبدأ يفكر فيما وضعنا نحن فيه الآن، كما أن حقده على الناس وإحساسه بأنهم يعتبرونه فأر تجارب في حين أنه أذكى وأفضل منهم ولَّد عنده شعوراً بالأنانية جعلته يدمر مكتب الدكتور (جاكسون) ويقضي على اكتشافه، ليضمن عدم وجود نسخة أخرى منه وليأمن على نفسه عندما يعلن عن نفسه وعن مطالبه، وقد كنا نظن في البداية أنه مثل كل الطغاة في التاريخ الذين يقفون على الشعرة الفاصلة بين العبقرية والجنون، مما قد يدفعهم للقيام بأعمال متهورة وعبقرية في ذات الوقت، ولكننا تأكدنا الآن أنه عبقري فقط، وليس فيه جنون على الإطلاق، وعليه فليس من المتوقع أن يأتي بأي عمل قبل أن يدرسه عقله تماماً."

قال الرئيس موجهاً حديثه للدكتور (جمال): "وأنت يا دكتور، ألم تجد الحل؟"

وهنا قاطعه الدكتور (جمال) قائلاً: "بل وجدته!"

قال الرئيس: "كيف؟!"
قال الدكتور: "الهندسة الوراثية!!"
قال الرئيس: "كيف أيضاً؟!"
قال الدكتور: "منذ أواخر القرن الماضي كنا قد لاحظنا شيئاً غريباً على خلايا بكتيريا إيشيريشيا كولاي التي كنا نستخدمها في الأبحاث الوراثية والهندسة الوراثية، وذلك عندما أثير تخوف من أن تنجح أجيال من البكتيريا تحتوي على جينات مرض مثل السرطان أو الإيدز في الوصول إلى طعامنا ودخول موطنها الطبيعي وهو أمعاؤنا، وما يمكن أن يستتبع ذلك من ظهور سرطان معدٍ أو إيدز سريع الانتشار، ولكن علماء الهندسة الوراثية طمأنوا الناس آنذاك فقالوا إنهم لاحظوا أن خلايا البكتيريا تزداد ضعفاً كلما زاد مقدار التلاعب بجيناتها، وأن بكتيريا إيشيريشيا كولاي المستخدمة في المعامل قد أصبحت غير قادرة على العيش إلا في أنابيب الاختبار والمزارع البكتيرية مما يوضح مدى ما حل بها من ضعف، وقد كانت رسالة الدكتوراة الخاصة بي أنا شخصياً حول هذه النقطة بالذات، ولو استخدمنا هذه الملحوظة في حالة (أينشتين تو) لوجدنا أن د. جاكسون لم يدع جيناً واحداً على طبيعته، بل قام بتعديلها جميعاً، ومن المعلومات التي تذكرها الدكتور (جاكسون) وقالها لي منذ ساعات أستطيع القول إن خلايا (أينشتين تو) لن تقوى على العيش لأكثر من خمس وعشرين سنة على أكثر تقدير، وحيث أن عمره الآن قد تجاوز الحادية والعشرين فإن ما تبقى له هو أربع سنوات لا غير، بل قد تكون خلاياه – نتيجة الإجهاد الذهني – قد بدأت تنهار بالفعل، وبالتالي فإن الحل الوحيد أمامنا هو أن نستسلم لأينشتين تو حقنا للدماء.. وأن ننتظر بفارغ الصبر لحظة انهياره!!"

ولم يرق هذا الكلام لرئيس الجمهورية، وإن كان منطقياً..
لم يرق له أبداً..
ربما لأن فكرة الاستسلام كانت مرفوضة لديه..
ربما...
الفصل الثالث عشر: الانتصار
مرت الأيام هادئة ساكنة يشوبها غير قليل من التوتر والقلق والخوف أيضاً.. فقد توقفت رسائل (أينشتين تو)، ولم يرسل بأي روبوت آخر، وتضاربت الأقوال بين من يؤكد أن (أينشتين تو) لا يمتلك أية قنابل نووية أو أية روبوتات أخرى، وأن ما عرضه للناس خلال الرسالة الأولى لم يكن سوى هياكل أو صور هولوجرافية ثلاثية الأبعاد لروبوت واحد أو اثنين، وأخذ أنصار هذا الرأي يذكرون الناس بما حدث منذ مائة سنة عندما ضربت الولايات المتحدة اليابان بقنبلتي هيروشيما ونجازاكي، ولم تكن تمتلك سواهما، في حين ظنت اليابان وظن العالم كله أن الولايات المتحدة تمتلك مئات القنابل..

وعلى الجانب الآخر كانت فئة أخرى من الناس تؤكد أن (أينشتين تو) رجل بالغ الذكاء، وأنه لن يستنفذ أي جزء من قوته الآلية بدون داع.. وأنه سوف يظهر قبل انتهاء الموعد بساعات معدودة، وهذا ما كان...
فقبل انتهاء المهلة التي حددها (أينشتين تو) للعالم بخمس ساعات فقط كانت رسالته تذاع في كل وكالات الأنباء، وكانت هذه المرة، وبخلاف كل المرات السابقة تذاع على الهواء مباشرة، وقد كان (أينشتين تو) يبدو هادئاً وهو يقول: 
"أيها الناس.. سكان الكرة الأرضية..
صباح الخير لمن عندهم صباح..
ومساء الخير لمن عندهم مساء..
أما بعد..
فها أنذا أمامكم وعلى الهواء مباشرة أتحدث إليكم من موقعي السري، وأتحدى كل وسائل الترقب والترصد عندكم أن تعرف مكاني. المهم، ليس هذا هو ما أردتكم بشأنه، ولكنني أردت أن أقول لكم إنه لم يتبق سوى خمس ساعات على انتهاء مهلتي، ورغبة مني في إرسال إنذار أخير قبل تدمير الكرة الأرضية فإنني أخبركم الآن أنني قد زرعت قنبلة نووية في كل عاصمة ومدينة كبرى في كل دول العالم، وسوف أفجر قنبلة كل ربع ساعة حتى تنتهي المدة المسموحة لكم، وبعدها سوف أفجر كل ما لدي من قنابل في وقت واحد، وهو ما سيفني الحياة من على وجه الآرض ربما لألف سنة قادمة!! وقد اختفيت الفترة السابقة فقط لكي أعد لكم هذه المفاجأة، وأنا لن أتوقف عن تفجير القنابل إلا في الدول التي تعلن ولاءها لي!! والآن أحبائي الناس شاهدوا معي هذه المدينة.."

وأشار إلى جهاز تليكمبيوتر كان إلى جواره، وقد ظهرت على شاشته مدينة ضخمة اكتظت بناطحات السحاب، واستمرت التليكاميرا تتجول في أنحاء المدينة حتى توقفت عند مبنى معروف..

برج (إيفل)!!
إذ لم تكن تلك المدينة سوى باريس!!
ولثوان ظل (أينشتين تو) صامتاً ثم قال: "هذه هي عاصمة النور (سابقاً) باريس، ويكفي أن أضغط على هذا الزر الأحمر حتى تتحول إلى (المرحومة) باريس..."

قالها وهو يضغط بالفعل على زر أحمر في جهاز صغير كان في يده..

وانفجرت القنبلة...
وشاهد العالم على شاشات التليكمبيوتر الموجود إلى جوار (أينشتين تو) صورة باريس وهي تنفجر وتتحول إلى آثار بائدة في ثوان معدودة..
وقبل أن تنتهي رسالة (أينشتين تو) قال: "الوداع يا (باريس) ويا سكان (باريس)..

وإلى اللقاء بعد ربع ساعة يا بقية سكان العالم!!"

وانتهى الإرسال...
هناك فارق كبير بين أن تستمع إلى حادثة أو تقرأ عنها... وبين أن تشاهدها...

كذلك هناك فرق كبير بن أن تعرف أن عاصمة أمريكا الثانية (نيويورك) قد انفجرت فيها قنبلة نووية، وبين أن تشاهد بنفسك مدينة (باريس) وهي تنفجر أمام عينيك عياناً بياناً..

وهذا ما أصاب العالم كله...
فإذا كان سكان العالم قد أفزعهم خبر (نيويورك) فلا شك أن مشاهدتهم لتدمير (باريس) قد كان أشد وقعاً وأكبر تأثيراً، خاصة وأن انفجار هذه القنبلة قد حطم كل آمال المتفائلين القائلين بعدم وجود قنابل أخرى عند (أينشتين تو).. وأكدت أن (أينشتين تو) يعني بالفعل ما يقول، وأنه لن يتورع عن تدمير العالم كله ولو بقي في النهاية وحده لا لشيء إلا ليثبت قوته وسيطرته!!

ومرت الدقائق على سكان العالم بأسرع مما كانوا يرغبون، إذ لم يكن أحد يتمنى أن تنتهي ربع الساعة التي أشار إليها (أينشتين تو) أبداً، ولكنها كانت أمنية مستحيلة...

فقد انتهت ربع الساعة..
ووصل إرسال (أينشتين تو) إلى كافة وكالات الأنباء وكانت أيضاً على الهواء، وكان (أينشتين تو) في هذه المرة جالساً إلى جوار جهاز التليكمبيوتر الخاص به، وقد استقر منظار شمسي فوق أنفه على خلاف المعتاد، كما أن أربعة من الروبوتات كانوا يحيطون به وكأنهم حرس خاص..

واستهل (أينشتين تو) رسالته إلى العالم بابتسامة مستفزة قطعها بافتتاحيته المعتادة فقال:

"مرحباً يا سكان الأرض..
صباح الخير لمن عندهم صباح..
ومساء الخير لمن عندهم مساء..
لقد فعلت قنبلة (باريس) بعض الأثر على رؤسائكم الأفاضل، فقد أعلن رئيس دولة إسرائيل ولاءه لي كأول رئيس يفعل ذلك مثبتاً أن اليهود هم أجبن الناس، ثم تبعه رؤساء بنما والصومال ونيكاراجوا وعدد من الدول الصغيرة، كما أعلن رئيس جمهورية بريطانيا عن استعداده للتعاون معي وهو ما أعتبره مقدمة لإعلان ولائه لي، أما فرنسا فإنها لم تعد دولة بعد أن دمرت عاصمتها ومات رئيسها وكل وزرائها، وبالتالي فهي تدخل في حكم الدول التي أعلنت الولاء..

والآن أعزائي.. وحيث أن بقية دول العالم لم تعلن بعد ولاءها لي، فإنني سأضطر راغماً إلى تفجير قنبلة ثانية في المدينة التي ظهرت الآن على الشاشة، تلك المدينة التاريخية التي كانت في يوم ما عاصمة أكبر امبراطورية في العالم، والتي يظهر فيها الآن برج بيزا المائل الشهير الذي سينتهي ميله الآن!!"

وضغط الزر الأحمر..
وانفجرت القنبلة..
في قلب روما..
كان وقع القنبلة الثانية عنيفاً بحق..
فقد أدرك جميع رؤساء الدول أن (أينشتين تو) جاد في كل كلامه، وأنه لا سبيل لمقاومته ولا وسيلة للنجاة منه إلا بالخضوع والاستسلام..

ولمدة عشر دقائق توالت الأنباء من كل بقاع الأرض بإعلانات خضوع وولاء من كل رؤساء الأرض في أكبر وأسرع عملية استسلام جماعي تشهده الأرض في تاريخها البشري...

وبعد اثنتي عشرة دقيقة بالضبط من انفجار قنبلة روما كانت الأرض كلها قد خضعت لأينشتين تو، وعندها بدأ إرسال رسالته التي بدأها بابتسامة مستفزة ظافرة أعقبتها افتتاحيته المعتادة، والتي قال بعدها:
"...أراهن أن الناس على الأرض لا تفهم لماذا لا تبدو عليَّ فرحة النصر، وأقول لكم إن فرحة النصر تحدث لمن يتمنى النصر، وأنا لم أكن أتمناه، بل كنت موقناً بحدوثه، ولم يكن عندي شك ولو واحد في تريليون التريليون أنكم ستبلغون من القوة والذكاء ما قد يهزمني!! والآن أعزائي الناس إليكم أولى قراراتي:
1. تحل جميع الحكومات وتلغى جميع الدول، فأنا الرئيس الوحيد، وسوف أعلن لاحقاً عن أسماء من سيتولون إدارة الأقاليم وتسيير شؤونها.
2. تفك جميع الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والليزرية بالغة الخطورة، بحيث لا يبقى في العالم سوى الأسلحة التقليدية التي سوف تستخدم من قبل رجال الشرطة لقمع أي ثورات، وذلك بمساعدة روبوتاتي بالطبع..
3. تحل جميع إدارات المخابرات وأمن الدولة لأنه بداهة لا توجد دول يخشى عليها من دول أخرى، فالكل أصبح تحت يدي..
4. حرية الدين واللغة والاعتقاد مكفولة للجميع، وحرية الرهبنة للنصارى والتصوف للمسلمين مكفولة أيضاً.
5. لكل إقليم مطلق الحرية في تعليم ما يشاء من العلوم لأبنائه، وسوف يختار كل رئيس إقليم وزراءه بمنتهى الحرية.
6. للدولة ميزانية واحدة، ولا يجوز أن يكون هناك إقليم غني وآخر فقير، وسأتولى بنفسي إدارة شؤون الأرض الاقتصادية، كما تلغى جميع العملات وتصدر عملة ذهبية وورقية وإلكترونية باسم عملة الإمبراطور (أينشتين تو).
7. أي خلاف مسلح بين إقليمين ستكون نتيجته تدمير عاصمتي الإقليمين بالقنابل النووية، ونفس المصير يلقاه أي إقليم يحاول التمرد.
8. عدد الأقاليم محدود وهي كالتالي: إقليما الأمريكتين، وإقليم شرق أوروبا وإقليم غرب أوروبا، وإقليم العرب، وإقليم إسرائيل، وإقليم الشرق الإسلامي، وإقليم الجنوب الإسلامي، وإقليم شرق آسيا، وإقليم روسيا، وإقليم جنوب إفريقيا، وقد أفردنا إسرائيل بإقليم منفرد لأنها شاذة عما حولها ولن تصلح كجزء من الإقليم العربي!!

الفصل الرابع عشر: الحاكم الوحيد للأرض 
كان الأمر قد استتب لـ(أينشتين تو) بعد أقل من شهر منذ أعلن العالم استسلامه له، وتم في هذا الشهر كل ما أمر به من أوامر وما أصدره من قرارات، ثم استمر الحال كما هو عليه لا يتغير ولا يتبدل، وأصبح (أينشتين تو) هو الحاكم والإمبراطور الوحيد للكوكب، وكانت صوره تطبع على العملة الرسمية وفي كافة الدوائر الحكومية، وبعد أن اطمأن (أينشتين تو) إلى عدم وجود أية مقاومة بادر بالكشف عن نفسه والخروج إلى الجماهير محروساً بحراس آليين صارمين لا يغفلون ولا يخونون، فقد ولد حقده المستمر على الناس شعوراً بالخوف منهم، فأصبح (أينشتين تو) وهو إمبراطور العالم يخاف أن يخونه أحد عماله أو حراسه، ولذا فقد استبدل بهم جميعاً روبوتاته معتمداً في ذلك على ذكائه الخارق وأن أحداً لن يتوصل إلى الشفرات السرية لروبوتاته، وبالتالي فإن السيطرة عليها سوف تظل له وحده...

ومرت الأيام...

والشهور...

والسنين...

نعم.. السنين!!

ثلاث سنوات مرت من الكبر والغطرسة والاحتلال الأينشتيني...

ثلاث سنوات ذاق فيها العالم كله كيف تكون الحياة في ظل حاكم دكتاتور نرجسي لا يرى إلا نفسه ويشك في كل من حوله...

كان العالم في منتصف القرن الحادي والعشرين قد نسي تماماً معنى الدكتاتورية، وكانت هذه الكلمة البغيضة قد دخلت متحف اللغة، إذ كانت جميع الدول تحكم بالديمقراطية المطلقة، واختفت جميع الممالك والسلاطين ودول الحكم الوراثي لتحل محلها دول الدستور وتعدد الأحزاب، ولكن الاحتلال الأينشتيني بدد كل ذلك وأعاد الأرض عقوداً طويلة إلى عهد الدكتاتورية وسيطرة الفرد المطلقة...

في إحدى الأمسيات الهادئة كان الحديث عذباً بين الدكتور (جمال) دكتور الهندسة الوراثية السابق في جامعة القاهرة، وذلك قبل أن يلغي (أينشتين تو) جميع أقسام الهندسة الوراثية بجميع كليات وجامعات العالم، وبين السيد رئيس ما كان يسمى بجمهورية مصر العربية...

وبدأ الحديث بتهنئة من الدكتور لرئيس الجمهورية السابق بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، وقد ابتسم رئيس الجمهورية السابق وقال للدكتور: "بماذا تهنئني يا دكتور؟ بمناسبة ذكرى ثورة حررت مصر من الاستعمار الإنجليزي، ونحن الآن في وقت ليس فيه شيء يسمى (مصر) بل ولا حتى شيء يسمى (بريطانيا)، فالكل انتهى وأصبح العالم كله في قبضة ذلك الطاغية..."

قال الدكتور (جمال): "هون عليك يا سيدي!!"

قال الرئيس السابق: "إن مما يزيد حقاً ليس انتصار (أينشتين تو) ذاته بقدر ما هو وسيلة انتصاره، لقد نجح ذلك المجرم في إرعابنا جميعاً ودفعنا إلى الاستسلام دفعاً، ولو أردت رأيي فأنا كنت أتمنى الموت ألف مرة على العيش في ظل استعمار مستبد تحت حكم طاغوت كهذا.."

نظر الدكتور (جمال) إلى الرئيس نظرة ملؤها الإعجاب والتقدير ثم قال: "ولكن يا سيادة الرئيس لم يكن هناك معنى للمقاومة، فذلك المجرم لم يكن ليتورع عن إبادة أية دولة لا تخضع له، لقد دمر باريس وروما في ربع ساعة و..."

قاطعه الرئيس: "ولكننا فقدنا شرفنا وكرامتنا. كيف تستسلم الأرض كلها لمجرم كهذا؟!"

قال الدكتور بهدوء: "لأنه قادر على تدميرها كلها!"

ولم يرق هذا الجواب للرئيس، في حين تابع الدكتور بهدوء: "...وعلى كل حال يا سيدي فإن القوى العظمى كانت من أوائل الدول التي استسلمت، ويشرفنا على الأقل أن شرقنا الإسلامي كان آخر المناطق التي أعلنت الولاء والطاعة!!"

قال الرئيس: "النتيجة واحدة يا دكتور.. وهي أن الأرض كلها صارت ملكاً لهذا المجرم إلى أجل غير مسمى.."

قال الدكتور: "لن يدوم طويلاً يا سيدي!!!"

تطلع الرئيس بدهشة إلى الدكتور الذي تابع: "صدقني يا سيدي.. لقد بلغ هذا الشاب 24سنة، ولو كانت تجاربي السرية صحيحة فإن ذلك الرجل قد بدأ ينهار بالفعل منذ أكثر من سنة، ولن يبقى على قيد الحياة لأكثر من سنة أخرى، ما لم يتم علاجه بالأسلوب الذي اكتشفته منذ شهر واحد، وهو ما لن أجعله يحصل عليه. صدقني يا سيدي.. كل ما تبقى لهذا الأينشتين هو شهور معدودة!!"

ثم لاحظ الدكتور أن الرئيس لم يرق له كلامه فقال محاولاً إبعاد دفة الحديث: "ولكن هل تصدقني يا سيدي لو قلت لك إن (أينشتين تو) على الرغم من كل مساوئه، قد أفاد الأرض من حيث لا يدري!!"

تطلع إليه الرئيس في تساؤل، فتابع الدكتور: "لقد أرغم (أينشتين تو) كل دول العالم على فك أسلحتها وجيوشها وحتى أجهزة مخابراتها، وفي الوقت الذي كان العالم فيه يترقب حدوث حرب عالمية تشنها اليابان والصين كانت الدولتان تفكان ترسانتاهما النووية وانزاح الخطر، وأعتقد أنه بعد انهياره لن يتمكن الناس من استعادة المخزون النووي قبل أعوام!!"

قال الرئيس معترضاً: "لا تتفاءل يا رجل.. فالناس سيعودون إلى سابق عهدهم بعد شهر واحد من الانهيار المزعوم لأينشتين تو، ثم إن هذه الفائدة لا تقاس بحجم الأضرار والإهانات التي أصابنا بها. هل نسيت أنه فجر ثلاث قنابل نووية دون أن يطرف له رمش؟ وهل نسيت أنه منع الصحافة الإلكترونية من أي نقد يوجه لسياساته؟ وهل نسيت أنه جعل العهر والدعارة فرضاً على كل المجتمعات وهو الذي ادعى في البداية أنه يكفل حرية الدين والاعتقاد؟ وهل نسيت الضرر الشخصي الذي أصابك بفصلك مع كل زملائك من علماء الهندسة الوراثية؟ وهل نسيت الدكتور (ويليام جاكسون) الذي أعدمه (أينشتين تو) حرقاً وبلا رحمة؟ هل نسيت كل هذا؟!"

الفصل الخامس عشر: الانهيار..!

أنهى الإمبراطور (أينشتين تو) كل مهامه في ذلك اليوم، واتجه – تصحبه الحراسة الآلية – إلى قصره الخاص، وكانت الساعة قد جاوزت العاشرة مساء بتوقيت فرجينيا التي اتخذها (أينشتين تو) عاصمة للأرض..

وبمجرد وصوله إلى القصر انفتحت الأبواب ثم أغلقت فور دخوله مع الحرس الآلي.. ولم تمض دقائق حتىكان (أينشتين تو) راقداً في فراشه، وهو يبدو مهموماً وكأنه يخفي في نفسه شيئاً خطيراً!!

ولو استطعنا سبر أغوار نفس (أينشتين تو) لوجدناه يفكر في نتائج البحوث والتحاليل الطبية التي أجراها لنفسه بواسطة أجهزة الكشف الطبي الآلية التي اخترعها بنفسه..

وقد كانت هذه التحاليل تفيد بأن خلايا (أينشتين تو) في انهيار مستمر، إذ أن عشرة بالمائة من خلاياه قد ماتت بالفعل، وثلاثين بالمائة تعمل بنصف قدرتها أو أقل، وهذه المعدلات تزداد يوماً بعد يوم في عملية موت بطيء جداً..

موت بدأ منذ أكثر من سنة، وسوف يستمر لأكثر من ذلك أو أقل...

أخذ (أينشتين تو) يسرد كل أفكاره باحثاً عن وسيلة تنقذه من انهيار محتوم، ولم يكد يسترسل في أفكاره حتى انتابه صداع فظيع جعله يصرخ بأعلى صوته، ولكن لم يسمعه أحد، فالمكان لا يوجد به سوى روبوتات صماء..

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينتابه فيها مثل هذا الصداع، ولكن الصداع كان من أول الأعراض التي جعلته يكتشف حالته! ولولا الهرمونات التي يتناولها (أينشتين تو) بانتظام لما استطاع القيام أو الجلوس أو إدارة شؤون الأرض!

تراصت الكلمات على شاشة التليكمبيوتر الخاص بأينشتين تو وهو يغذيه بكل ما وصل إليه من تدهور صحي وخلوي، ويسأله عن السبب والعلاج، وكانت إجابة التليكمبيوتر أن انهيار الخلايا أمر طبيعي ناتج عن ضعف شديد للخلايا نتيجة اللعب بمادتها الوراثية، وأن العلماء قد لاحظوا هذا الضعف أولاً على البكتيريا في القرن العشرين، ثم نسوا أو تناسوا هذه الظاهرة بعد ذلك عندما أجروا بحوثهم على النباتات التي لم تظهر عليها أية أعراض ضعف أو مرض، وقد تجاهلوا أيضاً أن النعجة المستنسخة الأولى (دوللي) كانت تبلغ من العمر سنة واحدة ومع ذلك كانت خلاياها تبلغ من العمر سبعة سنوات وهو عمر أمها، مما أدى إلى شيخوخة مبكرة لها. ولكن العلماء تنبهوا لهذه الظاهرة منذ خمس سنوات، وأخذ فريق من العلماء المصريين وعلى رأسهم الدكتور (جمال حمدان) يجرون أبحاثهم للوصول إلى علاج لهذه الظاهرة بعد أن ظهر نوع من النبات غير قادر على الانتصاب ويسقط لأي هبة ريح، وكادوا يصلون لحل لولا توقف الأبحاث في هذا المجال بأمر الإمبراطور (أينشتين تو)!!

وسقط السطر الأخير على عقل (أينشتين تو) سقوط الصاعقة..

نعم.. لقد قضى (أينشتين تو) على نفسه بنفسه..

لو لم يمنع الأبحاث الوراثية لربما وجد الآن من يعالجه..

ولكن لماذا يسبق الحوادث؟

ولماذا يقرر من الآن أنه قضى على نفسه ما دام لم يمت بعد؟؟

ولماذا لا يستقدم هذا العالم (جمال) ويطلب منه محاولة علاجه؟؟

ولكن.. لا!!

إنه لم ولن يثق في أي إنسان..

كل الناس تحاول أن تقتله..

ولن يرحمه أحد إذا وقع تحت رحمته..

ولكنه سيموت أيضاً لو لم يطلب المساعدة..

وعلى الأقل فإن موته الذاتي بطيء جداً ومرعب في حين أنه لو قتل على يد بشري فسيكون ذلك موتاً سريعاً يريحه من رعبه وألمه...

ولكن.. إن فكرة الموت في حد ذاتها أمر مرعب..

ولكن.. ولكن.. ولكن..

دارت كل هذه الخواطر والاضطرابات برأس (أينشتين تو) قبل أن ينتابه الصداع من جديد..

ويصرخ (أينشتين تو) من الألم..

ولا معين.. ولا سامع..

الفصل السادس عشر: النهاية 

"ادخل يا دكتور"

نطق (أينشتين تو) هذه العبارة موجهاً حديثه للدكتور (جمال)، وقد استدعاه على عجل، وما إن نطق بهذه العبارة حتى قال الدكتور (جمال) وهو يدخل حجرة (أينشتين تو): "لقد عرفت أنك تريدني على عجل، فجئت إليك في أول طائرة مكوكية.."

ابتسم (أينشتين تو) ابتسامة شاحبة وهو يقول: "نعم ما فعلت يا دكتور.. تفضل.."

ثم قال في جدية واضحة: "هل تعلم لماذا استدعيتك؟"

كان يتوقع النفي أو التردد، ولذا فقد فوجئ عندما قال الدكتور (جمال) بهدوء: "بكل تأكيد يا سيدي!"

قال (أينشتين تو): "ما هو إذن؟"

قال الدكتور (جمال): "موضوع انهيار خلاياك!!"

وتضاعفت دهشة (أينشتين تو) وهو يستمع إلى الدكتور (جمال) وهو يشرح له كل ما توصل له من خلال أبحاثه، ويخبره بتنبؤاته التي جعلت (أينشتين تو) يعتقد أن الدكتور (جمال) كان يراقبه منذ زمن طويل، إذ  أن  جميع  هذه  التنبؤات  مطابقة  للواقع تماماً، لدرجة أنه قالها له صراحة: "قل لي يا دكتور: من أين لك كل هذه المعلومات الدقيقة؟ أتراقبني؟!"

قال الدكتور (جمال) بهدوئه المعتاد: "كلا يا سيدي، فما جئت به مجرد استنتاجات وتوقعات!!"

ثم تطلع إلى (أينشتين تو) في ثقة وفخر وهو يقول: "سيادة الإمبراطور. صحيح أنك أذكى إنسان في العالم، ولكن في الأرض أيضاً من هم في أعلى درجات الذكاء، فلا تتوقع فينا الغباء من فضلك!!"

كظم (أينشتين تو) غيظه ولم يرد على الدكتور (جمال) الذي استمر يشرح أبحاثه السرية في معمله الخاص، وعن توصله إلى عقار يعيد للخلايا حيويتها ونشاطها منذ شهر واحد!!

وما إن انتهى الدكتور (جمال) من كلامه حتى قال (أينشتين تو): "و.. ولكن لماذا تعرض عليَّ هذه المساعدة، وأنا الذي ظلمتك وفصلتك من عملك؟!"

قال الدكتور (جمال): "في ديننا لا نرد على الإساءة بالإحسان، ثم إنني لا أتحمل أن أرى إنساناً يعذب وأتركه يعذب وأنا أملك أن أريحه!"

قال (أينشتين تو): "ولكنني كنت وما زلت دكتاتوراً ومسيطراً على الأرض كلها، وقد طال استبدادي كل شبر من هذه المعمورة، وسوف أستمر ما حييت!!"

قال الدكتور (جمال): "اطمئن يا سيدي، فلن أعطيك العقار حتى تتنازل عن الملك وتسلم كل دولة لرئيسها السابق."

وبهت (أينشتين تو) من هذا الطلب المفاجئ، وحاول أن يثور في البداية، ولكنه قال: "ومن يضمن لي أنكم لن تقتلونني بعد ذلك؟!"

ابتسم الدكتور (جمال) وقال: "وهل تملك خياراً آخر؟"

قاطعه (أينشتين تو) في غضب كان يبدو  أنه  يستنفر  كل  ما  تبقى له  من  قوة: "ماذا؟؟ لا!! أنا امبراطور الأرض! ولن ينزع أحد الملك من تحتي... أنا امبـ..."

قاطعه الدكتور (جمال) قائلاً: "أنت امبراطور في فراش الموت، ولو تركتك هكذا لمت بعد شهور، ولكني أعرض عليك أن تختار بين امبراطور ميت أو مواطن حي!!"

عاد (أينشتين تو) إلى هدوئه بعدما تأكد أنه لا جدوى من المكابرة، وقال: "وهل تعدني أنكم لن تحاكموني على ما فعلت بالأرض بعد أن أتنازل؟!"

قال الدكتور (جمال): "أعدك! ومصر تمنحك حق اللجوء السياسي مقدماً لو حاولت بقية الدول محاكمتك!"

قال (أينشتين تو): "ولكن ألا تخافون أن أعود إلى تهديد الأرض من جديد؟!"

قال الدكتور (جمال): "إطلاقاً... فقد توصل علماؤنا إلى أن كل مشكلتك نتجت من نظرة الناس المستمرة إليك باعتبارك تجربة أو طراز جديد، مما ولد عندك شعوراً بالحقد تطور إلى رغبة في السيطرة وفقدان الثقة، ولو أننا عاملناك منذ اليوم كإنسان عادي بل كعالم لا يشق له غبار فإنك سوف تصبح بحق طفرة جديدة في تاريخ العلم، وستعود إلى حظيرة البشرية بدلاً من فقدان الثقة في كل ما هو بشري..."

استمع (أينشتين تو) إلى كل ما قاله الدكتور (جمال) ومن ثم قال: "كلامك جميل، وهو بحق ما شعرت به أنا!! فقد كانت نظرة الناس إليَّ باعتباري فأر تجارب هي الدافع الأكبر الذي جعلني أكرههم وأسعى للتفوق عليهم والسيطرة على حياتهم ومستقبلهم، ولكني أعدك منذ اليوم أنني سأعود كما كنت، وسأواصل أبحاثي في النسبية الحديثة وسأترك الحكم، ولكن بشرط واحد!"

قال الدكتور (جمال): "وما هو؟؟"

قال (أينشتين تو): "لقد تسببت في تدمير ثلاث مدن بقنابلي الذرية، ولكم أرغب في التكفير عن هذه الخطيئة حتى لا يذكرني التاريخ بها أبد الدهر.. إنني أطلب منك أن تساعدني في إصدار قانون دولي يحرم صناعة القنابل النووية، وأن توقع جميع الدول بلا استثناء على هذا القانون.. فالأرض حالياً خالية من أي قنابل نووية، وكل ما أطلبه هو ألا تعاد صناعتها مستقبلاً!"

قال الدكتور (جمال): "ولكن لا تنس أن روبوتاتك وعددها بلغ حالياً بضعة آلاف تحتوي جميعها على قنابل نووية! أليس كذلك؟"

قهقه الدكتور (أينشتين تو) وهو يقول: "هذه هي أطرف نكتة! فقد حكمت العالم ثلاث سنوات تحت تهديد باستعمال القنابل النووية، في حين أنني لا أمتلك إلا ما فجرته من قبل بالفعل، وجميع روبوتاتي مجرد قوات حراسة آلية ليس فيها قنابل ولا نووية!!"

قال الدكتور (جمال): "أتعني أن..."

قاطعه (أينشتين تو) قائلاً: "بالضبط.. لقد قمت بتكرار خطة أمريكا في الحرب العالمية الثانية!"

وهكذا تم علاج (أينشتين تو)

وعادت الأرض إلى سابق عهدها.. 

واستعاد كل رئيس دولته..

ووقعت جميع الدول على معاهدة تمنع تصنيع الأسلحة النووية..

ولكن (أينشتين تو) اختفى تماماً..

اختفى قبل حتى أن يرى صدق وعد الدكتور (جمال) له بمنحه حق اللجوء إلى مصر..

وتم تفتيش الأرض كلها بحثاً عنه..

ولكن لم يعثر له على أي أثر..
الفصل السابع عشر: ما بعد النهاية! 

في حفل أقامته جامعة (كاليفورنيا) وقف أحد الأساتذة أمام جمهور من العلماء قائلاً: "أعزائي العلماء الأفاضل.. جامعة (كاليفورنيا) ترحب بكم في هذا الحفل العلمي الكبير.. حفل اليوبيل الفضي لاكتشاف النسبية الحديثة! تلك النظرية التي توصل إليها العالم الكبير والدكتاتور الشهير (أينشتين تو) منذ ربع قرن بالتمام.. والآن اسمحوا لي أن أقدم لكم رئيس الحفل الدكتور (إدوارد كينيدي) رئيس قسم أبحاث النظرية النسبية الحديثة بكلية العلوم بجامعة (كاليفورنيا)"

ولم تمض ثوان حتى كان الدكتور (كينيدي) يقف على المنصة، وقد بدأ حديثه فوراً فقال: "أعزائي الأفاضل.. منذ يومين فقط تم على إعلان اكتشاف النظرية النسبية الحديثة خمس وعشرون سنة بالضبط، وقد أعددنا لهذه المناسبة السعيدة هذا الحفل، ودعونا إليه كبار علماء النسبية الحديثة في العالم كله، وقد حرصنا على أن يكون الحفل تقليدياً بمعنى أن يكون العلماء موجودين بالفعل في الحفل، وألا نعتمد على الأساليب الحديثة من شبكات التليكمبيوتر وخلافه، وقد أعددنا لهذا الحفل كل ما وصلنا إليه من تطبيقات ونتائج على النسبية الحديثة، ولكن حدث شيء غريب جعلني أغير كل برنامج الحفل!!"

تطلع إليه جميع الحاضرون في تساؤل في حين تابع هو قائلاً: "فقد وصلتني البارحة فقط رسالة تقليدية ورقية، وكان هذا نصها: "إلى الدكتور والعالم الكبير د.كينيدي.. أهنئك بمرور خمس وعشرين سنة على اكتشاف النسبية الحديثة، ولهذا أقدم لك هذه الهدية!" وكان مع الرسالة قرص ليزري حديث. وقد وضعت هذا القرص في جهازي الخاص، وفوجئت بما سوف أفاجئكم به الآن!!"

قالها وهو يخرج من جيبه قرصاً صغيراً من ذلك النوع الذي يسع خمسين ألف تيرابايت، في حين  أن قطره لا يتعدى سنتيمتر واحد، ووضعه في جهاز التليكمبيوتر المتصل بشاشة العرض، وبدأ تشغيل القرص..

وكانت المفاجأة.. 

كان ملف البدء هو ملف فيديو، وكان المتحدث في هذا الفيلم هو شخص نسيه الناس تماماً منذ سنوات..

الدكتور (أينشتين تو)!!

بدأ الدكتور (أينشتين تو) حديثه بابتسامة بسيطة ثم قال: "أعزائي سكان الكرة الأرضية.. صباح الخير لمن عندهم صباح، ومساء الخير لمن عندهم مساء.. ومعذرة على أنني بدأت بتحيتي المعهودة أيام احتلالي للأرض، فعلى الرغم من أن هذه الفترة كانت من أسوأ فترات حياتي وحياتكم، إلا أنها فترى لا يمكن نسيانها..

ومعذرة أخرى أنني لم أظهر إليكم بصورتي وصوتي الحاليين، بل تكلمت إلى جهاز التليكمبيوتر الخاص بي وبرمجته على تحويل صورتي وصوتي إلى ما عرفتموني به، فقد قمت بعد اختفائي بإجراء عدة عمليات جراحية بواسطة أجهزة خاصة، قمت فيها بتغيير ملامح وجهي، وبصماتي، وصوتي، بل وحتى رعشة خطي!! وذلك لأنني أخاف أولاً أن تحاكموني على جرائمي السابقة، وثانياً لأنني أردت أن أقطع كل علاقاتي بالماضي، ولكنني لم أجد بداً من الظهور بصورتي وصوتي السابقين، لأنني أردتكم أن تتذكروني ولو ليوم واحد!!

الواقع أعزائي أنني قد تابعت أبحاثي ودراساتي في مجال النسبية الحديثة، ووصلت إلى نتائج عظيمة ضمنتها جميعاًَ في هذا القرص، وكل ما أرجوه منكم هو أن تستعملوا هذه النتائج لنفع البشرية لا لأذاها.. وإنني أقدم لكم هذه النتائج مقابل طلب واحد هو أن تغفروا لي ما فعلته بالأرض من قبل، وأن تكتفوا عند ذكر اسمي بقول (العالم الكبير) وألا تتبعوها كما تفعلون الآن بعبارة (والدكتاتور الشهير)!!"

وعلى امتداد ساعة كاملة أخذ (أينشتين تو) يلخص محتوى القرص من النتائج التي توصل إليها، وبعد انتهائه أغلق الدكتور (كينيدي) الجهاز، وقال للحضور: "ما رأيكم!!"

قال أحد الحضور في حدة واضحة: "رأيي أن هذه تمثيلية كبيرة! بطلها أنت!"

قال الدكتور (كينيدي): "من أنت يا هذا؟ وكيف تجرؤ على هذا الكلام الفارغ؟"

قال محدثه: "أنا الدكتور (فردناند) من قسم أبحاث النسبية بجامعة (أكسفورد)، وأنا أشك في كل كلمة مما رأيناه.. هل تصدقون أن (أينشتين تو) الذي أجمع العالم تقريباً أنه مات يعود إلى الحياة فجأة وبدون مقدمات، وهل تصدقون أن هذا الرجل حتى لو عاد سوف يقدم خدماته للناس مجاناً بهذه الصورة؟!"

قال الدكتور (كينيدي): "أولاً: (أينشتين تو) وإن كان قد اختفى إلا أنه لم يثبت موته. ثانياً: إن لدي دليلاً لا يقبل الشك على صحة نسبة هذا القرص لأينشتين تو!!"

قال الدكتور (فردناند): "وما هو؟!"

قال الدكتور (كينيدي): "محتوى هذا القرص نفسه.."

قال أحد العلماء في استفسار: "ماذا تعني؟!"

قال الدكتور (كينيدي): "إن هذا القرص يحتوي على كميات من المعلومات والنتائج والتطبيقات كانت تكفي عشرة من العلماء للحصول على درجة الأستاذية، فلماذا يقدمها أحد العلماء وينسبها لأينشتين تو، ما لم يكن هو (أينشتين تو) نفسه؟!"

قال الدكتور (فردناند): "أنا ما زلت غير مقتنع بكل هذا الكلام، ولهذا سأغادر"

قال الدكتور (كينيدي) وقد ظهر عليه الضيق: "يمكنك أن تغادر الآن، ولكنني سأرسل إليك بنسخة من هذا القرص على بريدك الإلكتروني، حتى تقتنع بما أقول، والآن أعزائي العلماء.. لنتابع استكشاف ما في هذا القرص!!"

وفي الوقت الذي استأنف فيه الدكتور (كينيدي) تشغيل التليكمبيوتر، وتابع العلماء مشاهدة محتوى القرص، غادر الدكتور (فردناند) القاعة وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة..

وبعد أن غادر الدكتور (فردناند) القاعة، ابتسم ابتسامة خبيثة وهو يخرج من جيبه بطاقة شخصية إلكترونية قديمة من تلك التي كانت تستخدم في منتصف القرن الحادي والعشرين..

وكانت هذه البطاقة تحمل اسم وصورة..

(أينشتين تو)!!!

ومرت السنوات.. والسنوات.. والسنوات..

وتعاقبت الأجيال.. والأجيال.. والأجيال..

ولكن التاريخ لم ينس قصة هذا الشاب..

قصة رجل على أحدث طراز..
المحتوى

الفصل
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�  توفي ألبرت أينشتين في عام 1955م، ولاحظ أن هذه القصة من واقع النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين.


�  المعدل الحالي الفعلي هو خمس مرات كل جيل، أو مرة كل خمس سنوات..


�  هناك نظريتان باسم النظرية النسبية: الأولى تسمى النسبية الخاصة، وقد وضعت عام 1905م، والثانية تسمى النسبية العامة، وقد وضعت عام 1915م، وهما معاً يشكلان النظرية النسبية لألبرت أينشتين وهي التي أطلقنا عليها هنا اسم النظرية النسبية التقليدية.


�  طريق المعلومات السريع: هي شبكة تنبأ عملاق الكمبيوتر (بيل جيتس) بظهورها في العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين، وهي شبكة عملاقة هائلة السرعة تندمج فيها شبكات التليفون والإنترنت والكهرباء والقنوات التليفزيونية وجميع وسائل الإتصالات..
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